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كتست كثيرا من القصص الفاحعة وها انا انتهي الى كتابة هذه 
القصة الى كلفتنى » دون كل الاخريات » حهدا كيرا > وعناء 
عظما > ا براقة »> وآية سة ... لااعرف مشلة لها 
في شدة الاسر »> وروعة التأثير 5 

ستندال 
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أصفوا الي احدثئ؟ بقصة الراهية الشهيوة > هيلين دي كامبيربالي » 
راهبة در كاسترو 0 هذه القصة اي أثارت الرأي العام الايطالي 
والمجتمع العالي » ردحا طويلا من الزمن . 

ولاعد 4 إل حوالي العام 000\ ,2 وم کال المصاة الاشمياء > 
عون نفوذم العريض على ما جاور روما من بلاد . وكان الس 
والمناصص الرفيعة » في المدينة المحالذة »> ذلك العبد » مين لاتير 
الغريقة ذات السطوة والبطش 

وف عام 014 < عام حدوث هذه اأقصة » إرتقى عرش القديس 
بطرس ٩7‏ , الايا غريئوار الثالث عثر سونكومباني . 

كاك هذا البابا بجمع كا ل اافضائل الي وله هدا المنصب الديي 
الرفيع ل 3 الضعف وااتراجي كحا ؟ مدني لادءرف 
“كش وي وة ول كف كت جات اا إل افيا 
اتصفوا باليزاهة والبعد عن الغرض ... كأ انه لم يستطع قطم دار 
الاشقياء واللصوص الذين كانوا يعيثوف في البلاد فسادأ #كامها نه 


١(‏ ) عرش المابوية 
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لشد ماكانت محزنه الحراتم رتكب وهو أعجز من أن يقتص" 
عو همان 

كان مخيل اليه » وهو بلفظ الحم لوت »> اله تحمل ضيه 
وزراً هائلا لايقوى ضيرء على إ<ماله ! 

وكانت النتيحة الطبيعية لمذه السياسة الضعيفة ان غصت السبل 
بعدد من الاشقياء سرحوا ومرحوا وعاثوا فسادا في الارض وعسكروا 
على اواب المديئة الخالدة . 11 

, لير الاشقياء الممادة أسكومة صاحب القداسة‎ GE 
فكان في غابة فا كحيولا المترامية الاطراف ااشرفة على الطريق الموصل‎ 
. من تاولي إلى ألبانو‎ 

وقد بلغ من إشتداد شوكة هذه الحكومة أن اضطرت حكومة 
روما م غزارا كر + ال ماما مار ك ارا + أيه ماو 
الغاه » معاملة الند للند !.. 

واقد دعم سطوة الاشقياء وزادم قوة على قوة حب” الفلاحين 
ماوع دا 

لقد شهدت مدينة ألبانو الخيلة » الجاورة لقر الاشقياء المام » 
سنة ٠٠٤١‏ ء شهدت مولد هيلين دي كامبيريالي اللماحدرة من صلب 
اب يمتبر من أغنى نبلاء المقاطعة والذي استطاع » ذه الصفة , أن 
ينزوج من الانسة فيكتوار كارافا اأتي اتاق اله ابا الدو ون 
املا كأ فسيحة في مملكة اولي . 
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وروى أن راهباً قديسا من :دان مونت کاف تنبأ للسيد كامبيريالي » 
والد هيلين , ان سلااته سوف تنقرض عويه وهو لن رزق الا” 
طفلين اثنين عو نان مبتة عنيفة . ١‏ 

ESE‏ شر سوم ييه اران 
مرفوعة فوق الارض اقداما كثيرة كصومءة القديس ولس .. كن 
قم فها ٤‏ فقوف أ 6 ا دوك ان درك أحد من الئاس السس 
الذي حدا ذا الراهب إلى الانفراد في مثل هذا اكان المحيب . 

كات يتمم ينظر إلى السيد دي كمبيريالي نظره الى رحسل 
مستقم لالدخر وسا في سيل التصدق على الحتاحين غير اله لم يكن 
بالرحل الا<تاعى وقد غلبت عليه هذه الصفة فا ر الابعاد عر 
5 روا رالا اق قمر هاو ما ل اة ر 
اكه الكائنة في واد شدد القع مد بين الديتة واا : 

es‏ توس نتن O LN‏ رازه 
فابيو الشاب الفخور جداً عولده ولابنته «يلين ااتي كانت آنه في 
الخال كم يظبر ذلك من اللوحة اني عثلبا واي لازال محفوظة في 
جموعة من اللوحات تعرف عحموعبا (فارييز ) . 

غادرت «هيلين در كاسترو بعد أن أمضت فيه أمانية أعوام 
تطاب العلى » وإلى الد ر إعتاد الثيلاء والامراء الرومانيورن 
إرسال أبنا م ولون منه العلل والادب . 

وم تنس هيلين » عند مغادر ہا الدر > تقدكم هد به ديح 
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کو ننه براقنة ق 

وما عادت هيلين إلى ألبانو حتي استقدم لما أوها من روما > 
الشاعى الثبير شيشينو » وكان قد بلغ من العمى عتيأ » فانصرف 
إلى مذيت ذوق هيلين وتلقيها احمل أشعار فير <يل الحالد وسترارك 
العظم وارستوت الفحل ودانت الهم وكلرم من تلامذيه التابغين .. 

وأغلب الظن أن هيلين كانت كيد اللغة اللاتينية . كانت كل 
الاشعار التي حفظها تحدث عن الى » ذلك المي الذي يبدو لا 
سخيفاً » غير طبيمى » اذا ماقستاه عقابيس مفاهيمنا سنة ۱۸۳۸ . 
کان حا عذرياً ا إلا" في ترية مشبعة بالتضحيات الكيري > 
ولا زده في غير حو عثاق بالاسرار والمفايا » دان ادا من 
الك الي رارك ارك ظ 

هكذا الى الذي أوحى به إلى هيلين + وهي لما تبلغ السابعة 
عشرة » شاب دعى. حول راسيفورت 

کان هذا الشاب اد حيرانها » يعيش في فقر مدقع 5 00 
ممذلا حقيراً مشاداً فوق امل » على نصف مرحلة من ٠ u‏ ف 
وسط انقاض آاب » على شفا هاوية عمتبا مائة وحمدوذن قدماً » 
مشجرة الحنبات » معشوشية السفوح »> مميظ بالبحيرة احاطة الحدقة 
سوبو العين ... 

کان هذا اابيت مظللا” بأوائل اشحار غابة فا كحيولا ... 

لم يكن هذا الشاب الفقير علك من حطام الدنيا غير نشاط وثاب » 
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وطلعة طلقة ع ولامبالاة ححبه لها فقره وبؤسه . وكل مانستطيع 
أن تقول فه هو أنه كان علك محا معبراء قوي الاسر » شديد 
التأثر في النفوس » دون ان 3 وسيماً بالممنى المعروف للوسامة ٠‏ 

كان هذا الفتى معدوداً من الابطال الذن ابلوا احسن البلاء حت 
راية الامير كولونا فاءتير من «الفرساك الصناديد » عندما عرض 
فسه في أكثر من موقف > لاخطار E‏ 

وبالرغم من فقره »م کال > في نظر كل فتيات البانو > ا 
فؤاد عمكن لفتاة ان كام باصطياده . 

لقد فتحت كل الابواب امام هذا الذتى الرشيق غير انه لم يعرف 
من ضروب الحب سوى الحفيف > الماير »> السريع الزوال . 

هكذا كانت اله الى ان عادت , من در كاسترو » هيلين الكاعب 
الحسناء . ش 

وحدث » عندما انتقل الشاعر الكبير شيشينو من روما الى قصر 
كامبيريالي ليلقن اأصبية الحسناء فنوك الادب ,. حدث ان وحه اليه 
حول » وكاك يعرفه » رسالة شعرة اللذة اللاتينية تطرق فما الى وصفف 
اة الا "الى و قل د ر الاس عدوا مسف اى 
عينان رائمتا الال بعينيه ... وعندما تتفتح نفس على صفاء ال اء 
الرقراف لتنهل من معين اديه وتعب من ينوع شعره 

ان الغيرة والحقد الذن عصفا بفتيات عديدات كن .مدت 
الآمال العراض على الظفر بالفتي الظريف » اطاحا بكل الاحتياطات 
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الي عمد الا حول لاحفاء وحده المتفاقم > والتستر على غرامه. 
المتماظم 
ولنشر إلى ان غراما ينشأ بين شاب في الثانية 'والمشرين وفتاة 
في السابعة عثشرة غير حدر ثارة الاهمام العام وأحيط اللذر 
وو كب االتمقل والحكمة . 

ولل تمضاشهر لابه حتى لفت نظر السيد دي كامبيريالي تردد الشاب 
جول برانسيفورت ااستمر على حيه ومروره الدام تحت لواف د 
E E‏ 

وكان على السيد دي كاسييريالي الا”يقف مكتوف اليدن .. وجا 
تصرفه متها بالصراحة واللحشونة التين اورثها » في تلك اللاد »> 
نظام حمبوري ۾ يكن النظام الى قد تمكن بعد من N‏ 

وقي اليوم الاول الذي رأي فيه الشاب اداه وخاطبه دون 
مقدمات : 

ےک ووک ازور ها عا كن أمام قضراق: كوك ارت 
تور ع ن رشق نوافد حناح ابنتي بنظاراتك الوكة ان الشاب الذي 
لاعلك وبا لاا بكسو به حسده ؟ ولا, خشيتي تقولات الميران 

)١(‏ مايزال هذا القصر قائاً حتى اليوم في وسط الشارع 
الكير الذي يؤدي الى المحيرة . الموْ لف 

١٠٠ 


لام دەت عليك شلات خطع ذهسة فتدهي الى روما وتستاع لك رداء 
تكن به عيني” وعيني ابنتي مؤونة رؤية هلاهيلك الألقة هذه . 

لق الغ راك هلين + ماق نلك وي ٠‏ ات تاب برا تطروت 
۾ تكن من الملبلة كا وصف اما كانت مصنوعة من تماش 
وبالرغم من انها كانت شدهة النظافة فلا مخفى آنا قد الت 
ذكرة طويلة . 

لشد ما اثرت هذه الاقوال ال مارحة في نفس الشاب ؛ ولك كان 
عميقاً المرح الذي ألقه السيد ديكامبيريالي بكرامة هذا الفتى ! 

وكظم جول غيظه > وبلع الاهانة الساحةة وطوي كشحا 
وعادكلم الفؤاد ايحتحب في بيته فلا بظبر امام القصر أياما طوالاً .. 

کان البيت الذي ورثه حول عن اده واقماً على حمس أو ست 
حراحل عن ألبانو كا ذكرنا ... ومعظم حدران هذا الببت العتيق 
مؤلفة من انقاض قنطرتين قدءتين 41س عتيق خرب . واذا مااراد 
عوك ارط من هذا :لكا ا ا اعا ا ا 
کان يترتب عليه المرور أمام قصر كمبيريالي في ذهابه واابه . 
کان » على حد زعم اصدقائه » قد خلی عن كل علاقة اخرې کي يكرس 
نفسه للسعادة القصوى ابي يبدو أله يتمتع ها عندما يقع نظره على 
حهيلين ذات امال اللاب والحسن الخارق . 

وذات مساء صائف كانت تافذة هيلين مفتوحة والصبية الحستاء 


ولاحظت هيلين » في الفترة الاخير » انقطاع هذا الفى الذي 
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تتنشق نسم البحر البليل العابق في حو اابانو رغم اأسهل الذي 
يفصل هذه الرابية عن البحر وعتد ثلاث صراحل بينها . 

کان الليل ہما » والصمت عميقاً حتى اتحس الاذرن صوت 
سقوط ورقة من شحرة وكانت هيلين مستندة عرفقها إلى حافة 
ناذا شاردة في مبامه خواطرها ,» خواطر العدارى التفتحة 
نفوسهن لتلقي نفحات الب الاول م تتفتح ١‏ كام الازاه-ير > 
عند أن ج الصباح © لارتشاف الندى ااعطار . 

آتراها كانت تفكر حول ؟ . 

واحست » يغتة » بشيء ما كاله خفقة حناح طار ليلي يمير 
خفيقاً أمام “نافذتها ... 

لم عخطر لها قط ان هذا الشيء قد يكون صادراً عن احد عاري 
السميل ذلك أن الدور الثاني من القصر حيث تقوم نافذتما رتفح 
| كثر من حمسين قدما عن الارض . 

وخيل الها انها ثري اضعامة ورد في هذا اأديء الذريب الذي 
راح تارجم عنة ويسرة بلفه اأصمت المطيق والظ_لام الدامس > 
امام التافدة التي كانت الفتاة معتمدة على خافما عرفقها . 

وخفق قلب هيلين خفوقاً عنيفاً . وتفرست في الاضامة فرأتمها 
تمدو معلقة بطرف قصبة طويلة وحد حول عناء عظدماً ف امسا كبا 
نابتة امام النافذة لا كان من ايونة عودها وتأوده وقد عبث 
نيا فعا دك :+ 


1 
النسم 
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كان الفتى يفترض وحود موده في ذلك المكاك من النافذة 
وهه يأمل ال رى الاضعامة فتتناولما .. 

وحمدت هيلين أمام النافذة وقد بلغ منها الاضطراب مبلغاً عظيداً . 
اعد دها الى الاضامة ااتأرححة ؟ ولكن الايمني ذلك انها ارتضت 
هذا الحب وات داء الفؤاد الممنى ؟ 

من المؤكد أن هيلين لم تشمر » آذاك » عثل الشعور الذي 
مخااج فؤاد فتاة من عصرنا أعدها قافا العالية لحوض معترك 
الحياة . واقد خيل الها أن أقل حركة خليقة 'اثارة انتباه اببهبا 
وما فاو الموحودين يف اميت تلك الساعة فقد يؤدي ذلك إلى 
الحاق أذي فادح هذا الشاب فارعا تعرض إلى إطلاقف رصاص 
غدارتين على صدره .. وهيلين .. لكف ماخدى الاخطار حدق 
حول ! . 

وفكرت الفتاة : بالرغم من أن معرقها يحول مالزال حديشة 
المد الا أنها تشمر بالا تحمل له أعظم الحب بعد حا لاهلبا 
وعشيرما . 

وأخيراً ... وبعد لحظات من ردد » مدت يدها وتناوات اصعامة 
الورد ... وتحسست دهاء بين الازهار » بطاقة مشدودة إلى ساق 
إحداها فانئزءتها .وجل وقد خفق فؤادها خفوقاً شديداً وخفت الى 
الس لتقراً E‏ البطاقة من كلات أمام المصباح المشتمل أمام 


۳ 


twitter @baghdad_library 


صورة المادو COL‏ 

وهتفت تقول لنفسها عندما شعورت باحمرار |أسعادة يضرج محياها 
على أثر وقوع أنظارها على الاسمار الاولى اآتي حالما البطاقة . 

5-5 الي من رعناء ا أو راف أ لضي علي ولمرضت هذا 
الشاب اکن لافدح صر وب التنكيل تله به ا . 

وقفلت راحمة إلى ححرتما فاشعات مصباحبا وأوصدت الاب 
المزلاج . 

الها لحظة غزت عذوبها قلب حول الذي كان قد قبع ملتصقاً 
جذع إحدى أشجار السنديان الضخمة0© في الحديقة وكأنه حت 
خجلا أو وجلا في قلب ذلك الليل الم 

وقرأت هيلين الا سطر ااتي خطبا قل العاشق اافتون والتي روي 

لها فيا 2« بساطة ع 14 كانه التو بيخ م المرين الذي رماه أنوها 
بشواظه 6 قال 

« صحيح أي أش كو البؤس وأعاني المسخية واعالك تتخياين حالي 


Madone (0)‏ ومعناها » السدة » وبقصد ما العذراء موم . 


امرجم 
(0) ماتزال اشحار السنديان اياها قائمة حتى الوم أمام قصر 
كاميربالى . 
00 المؤلف 


1 


الضائكة والنتائج التي تترتب دلا . الست أملك غير بيت رعا وقم 
عليه إصرك فاا تحت انقاض. خر ااب حدق به ستارلن أحرثة 
بنفي واغتذي منمنتحانه . أضيني إلى ذلك شحرة كرمة تغل 
لاتق" لرة هة سوا ٠‏ 1 

و لست أدري » في الواقم » اذا علقك قلي ... ثمن ال ؤكد 
أ ليس لي حى دعوتك اقاسمتي بؤسي المرير وفقري المضني .. 
ومع ذلك فلا طعم لاحياة دوك حبك ولا قيمة لاحش إذا حرمت 
تعمة الامل .. بدك . 

و انه لمن توافل القول أن أصرح لك بالي أضحي بحياني ااف 
مرة فداء اعينيك !ان هذه الحياة » لم تكن » قسمأ عياتك » على 
مل هذا الؤنن والان قل ردك من الذئ عد فكوا ما كنت 
ا تسج من أحلاعي علا غير هذا العام .. lle‏ كله منى راقة > 
وأمابي 

« وهكذا ستيج أن أقول أن رؤيتي لاسعادة قد أورثتني كل 
هذا الشقاء .. كوني على ثقة أ كيدة من أن أحدافي المالم ما كان 
ليستطيع بوحيه الاهابة التي وحبها الي ا لان خنحري رهيرف 
متأهب أداً لاثأر لكرامتي » فانا » بشحاعتي وسلاحي » أجد تفي 
مساوياً لاأي امريء في هذا العام مہا سمت مكانته وعلت ميته . 
لاثيء ينقصني مادام لي هداك المتصرات : الشحاعة والسلاح ! 

« أا الآن فقد تغيرت الال غير الحال .. لقد عرفت اللحوف !.. 
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لد ادر کی التردد لاكيء سوى أن خصمى کان .. أباك . 

و هل تقر بتي ؟ ام 5 ال ن عن .د أم تستصغر ن 
شأنبي كا استصغره أنوك لان ابي ليست على أة وفخامة ؟ 
د هل أطات عليك : .. استودعك الله ..ولك أن تثقي من إنه كلا 
دقت ساعة در الكبوشيين منتصف الليل » فانا. ساهم » فوق 
اة 5 ارو :دوقو إل افد قفر أمك: أرعيا اة 
غرفتك "م رن الماد القانت إلى هكل قدس الاقداس . 

ودنلذنا. ذا كاقق أقراك العاناقة هلم قه بحلاف و الس 
في فؤادك » أمثا إذا كنت لا تحتقرينني كا محتقرني أبوك » فارعي 
إلي زهرة من زهرات الاضامة يكن لي مها اعاضة أمل عزز 


ع لقعم ده + 

قرأت هيلين هذه اارسالة مراراً وتكراراً . 

مالمينيها عتلآن بالدموع قليلا قليلا” ؟ 

كانت تتأمل الاضامة الرائمة تحنو وانمعطاف . 

ومدت دهاء مرتاحة الماطفة > وحاولت انبزاع احدې اازهرات 
(اشدودة ' شريط حرري فلاقت في انيزاعبا عناء .. 

وانتابها ندامة 8 

تقول فشات روما أن انؤاع وردة من اضامة. تقدمها يد الحبيب 
شؤوم على الحب وانذان ذهاب رمحه . 

وطال يلين رددها .. وخافت أن ينفد صبر حول فنهضت إلى 


١5 


نافذما نما بلۃہا حتى ادركت أنها تظہر ظبوراً حلياً فالمصباح يشمر 
المح وروم را 

م تعرف هيلين ماينبغى .لها أن تفمل .. أتشير الى الماشق 
الولمات يدها دلالة الرضى ؟ .. ولكن ليس ةة اشارة لاتحمل 
| كثر من معنى وتحتمل أكثر من تفسير .. أفلا جوز أن يفهم 
عکس ما قصدت ؟ 

وعادت تيتعد عن افذما خفيفة الحطو وقد :ضرح دماء الححل 
محاهها . 
وم الوقت .. وبغتة حطرت لها فكرة القت ها 6 رات 
0 ّ 23 
عر عون دول ان ااا م كايا + حمل “له احتفارا 
رخام عن فتناو أا ولفما عند بل ةده وحراكة لا واع.ة طو حٽ 


پا من النافدة فاستقرت عند قدعي السنديانة اأقابلة لانافدة ê...‏ 
اا ادت اشارة عبرت عن رغبما في ذهاب الشاب المنتظر على احر 
من الجر .. وسممته ينفف ارادا دون أن محاول خنق وقم 
خطوايه . 

واستمرت هلين واقفة إلى نافدما 2 محدقة بالظلام العميق الذي 
ابتلم الشاب .. ولم يطل ہا الام حتى طرق اذنما غناؤه مرددا 


/ا١‏ م -؟ 
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اناشيد الوحد والميام فاشارت اليه مودعة وأوصدت افذها وأطفأت 
اا + 

ودأب الشاب العاشق عل تقد م الازهار وارسال الرسائل ف 
الغداة والايام التالية متهحأ نفس المج . 

والكن > لا كانت الاسرار سرعان ماذاع في القرى > ونظرا 
لأن هيلين كانت أغنى فتاة في المقاطمة يطمم ا الطاممون » ويطمج 
الها الطاعون » كل هذه الاسباب جاء من س في اذك السيد 
دي کام برای ال که من رى عند اتنتصاف کل لملة > النور مشتعلا” في 


ححرة ابنته الانسة هلان . والاغرب من ذلك ال ادخ هم 5 


الححرة تقى مفتوحة وكأن الفتاة لاختى أي طاريء لينى . 
وسرعاك ماراح السيدديكامبيريالي عي غدار به وغدارة انه . 
وما ال دقت الساعة الخحاديه عشرة والدققة الخامسة والارعين حتى 
کان الاب جيب بابنه ثم مخرج الاثنان عاذرن »> لاعدثان الا 
اقل ضحة مكنة » الى شرفة حجرلة كبيرة عتد امام الدور الاول 

من |أقصر > حت 'افذة هملين بالضيط . 

كان حاحز الشرفة الحجري يغطي الرجلين حتى وسطبما 
وميهما » عند الاقتضاء » من ار الغدرات الي قد تصوب من 
6 

ودقت الساعة معلنة انتصاف الليل . وبلفت آذان الاب والان 
شح كنيقة اقفن من نمث الأشحار أل ال القارع > بعواحية 


1۸ 


القصر ... اماما ملاأها دهشة فعدم ظبور أي بصيص من نور في 
نافدة هيلين . 

كانت هذه الفتاة »> حتى ذلك اليوم » بسيطة ساذحه ساطة 
الاطفال وسذاجتهم ينم عن كل ذلك نشاط ومرح وحيوة اتصفت 
ها ... الا ان كل هذا قد تغير وتدل بعد ان لمست أنامل الحب 
السحرية شناف قل المذراء الخلية فهزت كيانما هرأ عنيفاً . 

aS EEE أن اذل لاقو‎ OE 
ا ال للقن شروت ا اللا لكك قاد‎ 

واذا حدث وقتلسيد حطر كا بهاشخصافقير 1 مثل<ول برانسيفورت 
فلا تكلفه فلته هذه | كثر من اضطراره للتميس عن المدينة مدة 
لال أشهر يقضها في نابل بيا يضطلع اص دقاؤه في روما بتسوية 
القضية ... وينمي کل ثيء بتقدم مصباح فضي قيمته بضع مئات 
من الليرات»كفارة عن ذنبه الطفيف »الى مذبح المادولا کا كانت 
المادة تقضي . 

كانت هيلين قد لحت » ذلك الصباح » الاعتكار الذي قلب 
سحنة آبہا فادركت أن غضباً مكبوتاً یش في اعماق مدره حيشان 
کی وتال یت :4 اسار م س 

ر اا ا ا ن وا ور 

ت هلين ال ااا علا رة ال ا ي ار ا 
الذي عزمه اوها والاص الذي يته مشت الى الغفهارات الس 
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المديعة التي كان محتفظ ما أنوها ونثرت فوقها بعض الغبار م فعلت 
مثل هذا الفمل بالحناحر والسيوف الملقة ادا بالقرب من سرر الاب. 
كانت لاتنفك تطوفه ارحاء القصر صاعدة هابطة تقةز من نافذة الى 
احرى آمل أن تويك رؤيه حول شدي له اشارة سلسة يعم فا 
ان في الو اکر اکر ا غر أن شيا من هدا لم يتحقق لانف 
الفتى المسكين كان ماءزال يشكو البانة التاغرة التي ألحقبا به والد 
وقد نفد عزمه هذا فكاك لايقصد المدينة الا" اداء لفريضة الصلاة 
كل بوم احد في الكتيسة الجاورة . 

2 أم هلين تعيك فتا ہا عمادة ولا تەر ف كيف رفض ذا 
طلباً وقد خرجت ہا هيلين ذلك اليوم ثلاث مرات ولكن عبشا 
فعلتا فهيلين فبي لم تقم على اثر لول .. وأخيراً ادركها اليأس المرير 
ابت تحرثر اذيال انلسة الخاتقة . 

ماذا حل یلین عندما وقصدت 1 00 ذلاتك اليوم 6 غرفه ة اساحه 
| ہا فو حدت الغدارات عوسوة » معلذدة » والسبوف ود رفعت من 
اما كلها فوق الحدار ؟ 

لم تحد الفتاة المسكينة مخففا اقلقها المميت الا في حرصها كل 
الحرص على التظاهى الهدوء الكلي فكأنها لانشك في أي شيء.. 


2 


باي ال دعا ي الناعة” لار ها ونا ان تيا 
الححرة حی اوقت بايا بالزلاج وكات 50 الناب يفدح عل عجره 
امبا » وأقامت تصني » بقلق متفاقم »› إلى توالي دقات الساعة تلك 
الدقات التى كانت دلي الساعة الحرحة الأمريعة . 

لم يكن لما أن تنحى باللااعة على قلمها الذي علق حب جول 
عثل هذه السرعة الخاطفة الام الذي عملا > في نظاره » أقل 
حدارة که ° 
ها لهذا الشاب شوطأ بميداً ما كان هذا الحب ايقطمه خلال ستة 
أشبر طويلة . 

وقاات هيلين مخاطب نفسبا : ما حدوى الكذب والتمويه . إلي 
أحبه بل ماقي روحي من قوة . 

ودنت من النافدة والتصقت مجدارها بشكل تيح الها الرؤية 
دوت أن يعرضها للناظر المتطفل .. ورأت » ف الساعة الادية 
عشره والخنصف 6 بكل و صو 4 أباوأ وأخاها كامنين 56 ادر فة 

ولم تلبث أذنا هيلين المرهفتين أن التقطتا بكل جلاء وقم قدمي 
حبييبا وقد لوقف تحت ااسنديانة الضخمة ولشد ما أفعم فؤادها 
حبوراً عندما لحفات أناها وأخاها لم ینتا إلى هذه الحركة : كان 
لاد من رهافة حس الجن لادراك مثل هذه التأمة ااواهية . 
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قالت في نفسها : قد يتقتلاني ولكن لاينبئى ارسالة هذا الساء 
أن تم في أندهها مها كاف الام فان ها اطلما علها أوديا عا 
حول المسكين لا مشاحة . 

ورعت إشارة الصليب وتشبثت محديد نافدما ومالت حسما إلى 
الخارج قدر مااستطاعت وم عض أ[ كثر من ربع دقيقة حتى كانت 
الاضهامة المعلقة إلى طرف القصبة الطويلة تمس ذراعبا فادرت إلى 
انتزاعها بلبفة عنيفة فاصطكت القصية عافة الشرفة الححرية فاننيعث 
عسوت و کی ا :ذو لقان اران فت ا 
3 حم صعت میق . 

لم يستطع فابيو أن يز » في عتمة الليل » ما اذا لم يكن الثيء 
الدي صدم الحافة حبلا تدلى عليه حول مط من ححرة أخته 
ولذا راه قد وحه ثاره إلى الشرفة فاصاب حاحزها الحدسدي ور كت 
الرصاصة فيه أثرا شوهد ف اليوم الثاني . ۰ 

أما طلقة السيد دي كامبير الي فقد وجبت إلى الشارع » نحت 
الشرفة مباشرة» إلى حيث كان رقف جول وقد عت عن مكانه ضحة 
أحدثها وهو عاول إمساك القصبة مثبتة ريما تستطيع حبيبته انتزاع 
العامة . ولو لم يبادر القتى إلى الاختفاء نحت نتوء الشرفة اصرعته 
الرصاصة لا حرم .. 

وأعاد فابيو حشو غدارته انية دون أن يأيه باقوال والده وعدا 
إلى حديقة النزل فولج ابأ يفضي إلى شارع جاور ثم مثى مخطى 


ف 


حفيفة ڪحطى الدب وراح تفحص عاري السسل الدن کاوا 
السيروك ت وافد القصر و 

ووحد حول نفسهء وهو قابع بحت جذع السنديانة > على 
عشر یں حطوة من فابو ٠.‏ 

كاك حول 6 ھدا المساء 1 ول حاء مد ححا لسلا حه 5 


واحنت هلين فوق حاحز النافذة والرعشة تز أوصالما هن 
عنيفاً خوفا على حبيها ورفعت صوتما تخاطب أخاها بصوت جبوري 
قله : 0 

ب قافو د هل احردت قل اسارف؟ 

فحاءها حوايه : لاتمتقدي أن <ملتك السافلة مخدعني ... لك 
أن عبيء دموعك فسوف أقتل هذا السافل الذي بتعرض 
لنافدتك ٠.‏ 

ؤي هذه الاحظة سعءت هيلين أمبا تقرع يأب فما ارت 
تفتح قائلة انها لادري كيف وجد هذا الباب مغلقاً . 

فقالت أمبا: دعيني من البازل ياملا كى المزيز . أبوك في سورة 
غضبه جدر بقتلك ! تمالي أرقدي ممى في سرري وإذا حكنت 
حملين رسالة فہا تہا فانا أخفما عن عينبه . فقالت هياين : هي لي 
الاضامة والرسالة وة 2 إزهارها . 
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ما أن اضطجمت الام والبنت في السرر حتى دخل السيد 
ديكامبيريالي إلى حجرة زوجته يتممز ذيظأ وقد راع هيلين أن ري 
أناها عل شحوب الاموات بتحرك بتّؤدة شحص اد موقفاً حازماً 
بعد صراع مر ء 

لاريب في اله رأى هيلين في سرر أمبا فتحاهل ذلك أو ّت 
اوا اخ عد امنا ار اا عا وا خض د دن 
اا ١‏ 

وفكرت هملين : لقد قذي علي ا 

وقال الوالد وهو يعبر بمرر زوحته كي يداف إلى <حرة ابنته » 
قال ببرود شدكد : ۰ 

اننا تفرح عندما ترزق أولاداً ولكن ينبني انا أن نكي إذا 
ما كان هؤلاء الاولاد بنات ! الا اله المظم : أممكن هذا ؟ ! 
أمكن أن تؤدي رعو ما الى تلطيخ شرف رجل قطع ستين من 
مراحل عمره دون أن يلصق له ما يشين !... 

وواج غرفة فتاه . [ 

ومست هيلين 6 اذك أمبا : 

- قد قفي علي" .. كل الرسائل نحت غطاء المذبح الصنير 
القاكم باأقرب من النافذة . 

وقفزت الام من السير فور وخفت تلحق زوجها .. 

ورأت ان لاير حنقه أ كثر مما كاك مثارا علبا تصرفه عن 


٤ 


البحث والتنقيب وقد ححت في ذاك إلى أبعد حدود النحاح ذاك 
امنا عمدت إلى التفوه كلام مثير محرد عن كل ححكية وتعقل 
عرفت ا . 

وراح الشيخ > في سورة غطضبه » نحطم كل ماوقعت عليه بداه 
واثناء هذا المياج استطاعت الام استخراج الرسائل من يما دون 
أن يقطن زوحبا إلى ذلك ... 

د اغ ن السه :دق سوال کے ای آل عدرل 
الجاورة لححرة زوحته . 

وحم على القصر هدوء تميق . 

وقالت الام مخاطب ابنتها : 

_ هي ذي الرسائل . لا أريد قراءها .. وقد رأيت ما کار 
عكن أن تكلفنا ! .. لو كنت مكانك لاحرقها . وداعاً . عنقي 

وعادت هملين إلى ححرتمها ذرف دموعاً سخينة . 

لقد خيل الما > منذ أن معت أقوال أمبا ء انها لم تعد حب 
حول ... ثم انها تأهبت لاحراق رسائله . 

وکنا لم تستطم منع نفسها > قبل احواق تلك الرسائل » من 
قراءنها مية ومرة وعرة إلى اك متع البار » وتكيدت الشءس 
الماء ء وعندذ فقط حزمت امرها على تنفيذ خطة سامية . 

وفي الغداة »> وكان نوم أحد »> اخذت هيلين طر يقبا الى الكنيسة 
تصحها أمبا ولحسن الحظ م يرافقبا الاب ... واول شخص وقع 
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ده 


عليه نظر المرأتين كان حول رانسيفورت ... وبنظرة واح 
ت فلو مو افا وض اذى ان سک اا كارش 
هذا الام مدعاة الغمرها بسمادة عارمة أبعدت عنها ذلك القلق 
المضوض الذي اناما اثر حادثة الليلة الفائتة . 

كانت هيلين قد هيأت » قبل قدومبا الى الكنيسة » اربع او 
خّس بطاقات من اوراق.مبرأة ملطخة الوحل »> مبتلة إالاء 
كتاك التی توجد في إحات الكنائس › و5تبت عليها جیما محذر 


والوسييد] . 


¢ 
1 


و أقد شترا كل ثىء ماخلا اسعه . لايتبغى له أت بعود 
لاظہور ف الشوارع فهم جدود في اره ». 

قن فك هيلين احدې هده القضاضات سقط اہا اهات 
حول « بنظرة معنو به ¢ أن دونك القصاصة قالتقطبا ممه وسرعاك 
ماصدع الفى باص | هنان المعبودنين واسرع حتفي 07 

وعندما عادت هيلين الى اأقدسر » > دعك ساعة »> وحدث فوف السل 
قطعة ورف لفت نظرها بشما العم باأقصصات ااي استعمانا ذاك 

وقرأت فہا : 2 سوف اعود دہ“ غياب وسر ي لسامر UM‏ 
الأم في روما .» ۰ 

لشد ما عحدت هملين مدا أ لسمقى المغاحىء. وة رت قي نفسبا : 

راه کی طلقات غدارة اخي فابيو ؟ 


۲٦ 


الحب يغفر كل شيء ماخلا البعاد عير القسري » هذا الأمداب 
الذي يلوع قلوب الحبين ويحيل حليم الحاو التدي شكوكا ضارية 
ورتا اة 

كانت هيلين » خلال الايام الثلاثة التي قضاها حبيما ا 


تتساءل ٠:‏ 
5 ولكن »> رغم كل ذلك ء هل استطيع خليص فؤادي من 
شاك حه ؟ 


وبنتة اختفت كل احزانها ايحل عحلبا فرح محنوث : فقد رأته 
في اليوم اثالث + رأد الضحى ء يسير في الشارع » امام قصر ابا . 

كان رافلا في حلة حدددة » قشيية » تكاد تكو فخمة فاخرة ! 

ان نيل طلمته » وراءة محياه » وشحجاعة دواته » لم تظور 
قن ذلك قل عل طن ت الا وعد الرودق دي و كاك 1 
ا إن عدت الان ٠‏ فن هذا الوم" ف الاه عرف 
حول > كا يتحدنون الآن .. 

كان الرجال » والشبان مهم خاصة »> رددون الاقاويل ويشيعون 
الإراخحف و لقره بالسنة خاد ...اما ألشناء + .والفئيات. ضبن 
خاصة » ما كن دخرن امتداحا لمالعته اأطلقة » ورحولته 
الكاملة ٠.‏ 

امضى جول سحابة ومه مطوفاً ارجاء المدينة وكأنه يستعيض 
عن ايام عزلته القاسية > تلك العزلة التي فرضا عليه بؤسه وضيق 
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ذات ده . 

وككل عاشق في ذلك العصر › كك حول حن نحت ردا 
اليك ادلحة خنفة ‏ « جر Lg‏ 
کات 

كاك حول يؤءلى ال يلتقي ياين هذا اليوم ولذا حرج يطوفه 
في المدينة هاربأ من الوحشة القاتلة التي كان عسبا كا خلا الى 


نفسة 6 دديه الصغحر المقير 5 


كاك راوس » احد حتود والد حول القدامي # قن اشام 
مع القائد رانيةورت في عشرات المؤاقم كا رافقه في اعماله الحر بية 
٤‏ حمو س عله ير ان اخرها عاش ا 3 سيارا ٠‏ وو 
تبع هذا المحندي الوفي قائده عندما اضار هذا الاخير الى الانزواء 

وكان للها د رانسيفورت دوافع کر 4 ومعررات قو به اف 
عن الا تماد عن روما فقأ كول مضعار | الى مقا ل ابناء رن 
من القواد الذن لاقوا حتفيم على ديه .. كا كان يقلقه ان يضم 
نفسه تحت رحمة السلطة الحا كة .. ولك ذلك فضلل الانزواء في 
النانو 33 وألكنه 6 بدلا من ان بتاع أو ا سا ٤‏ المدينة 
فضل | لمعد عن الضوضاء فی 0 المع له مرافة القادمين عر 


A۸ 


فق > ولقد بوت اي اكافن. ان كا لثه المشؤدة ۾ ف امسر له 
من هذا المكان > الاختفاء في الغاءة الحاورة عند الحاحة دون ال 
يفطن الى ذلك الزالرون غير المرغوب فهم > وفي الغابة صحد ادا 
الأمان لدی حاكبا الامير فريس كولونا > صديقه وسيده القديم . 

لشد مااهمل القايذ رانسيفورت مستقبل ولده ! فحين على هذا 
الخارب عن عمله لم يكن قد جاوز اخسين الا ان حسمه كارت 
مهكا لاء الجراح » وحسب انه قد يعيش بطع عشرة سنة 
احرېي » فاذا ماننى انفسه تا > وانفق كل سنة عشر ماحممه من 
اسلاب في حروبه » کقاه مدخره الى ان يقضي >به ويلاقي وجه 
ةدو | 

وابتاع الكرمة التي تغل ثلاثين ذهبا وجعلها باس ابنه كحواب 
على مزحة سمحة اسممه اياها بورجوازي جلف من اليانو ذات وم 
عندما قال له اله جب عليه ان یکوت من كبار اللا كين کی حق 
له تقد النصح الى ابناء المائلات العربقة في المدنية كا كان يفعل. 
وكاك الرجلان قد اشتبكا في نقاش حام حول موضوع العراقة 
والاشاب ! . 

وابتاع القائد الكرمة واعلن اله سوف يتاع كروماً اخرى . 
و يەك ايام التقى مدا الر حل الذي محداه » في مكان قفر » فاحبز 
عليه بطلقة من مسدسه ! 


وقضى القاليد حه بعد ماك سنوات عطت عل هده ألو تەرة 
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وخلف ابته حول وحيدا في هذا العام . وكاث رانوس »> مساعل 
الاب ٠‏ حب حول حا يقرب من العبادة .. غير ان هذا الرحل 
الذي اعتاد حياة المنددة كان كلا سم البطالة عاد الى الحدمة فيه 
حيش الامير كولونا والكنه لم همل زيارة حول والتردد عليه فترة 
بعد اخرى فو يعتيره مثاه الان وبدعوة ولد له . 

ومح للك طرء SR Cl‏ 
دار قتال ضار شديد . وقد لس شحاعة هذا الفتى اثناء هذه 
الموقمة فقال له : 

- لا من ان تكون أبله بل محنوناً کی ترتضي العيش في الاو 
كاحقر وافقر انسات فہ) با نستطيع > تقضيل شحاءتك وام امك » 
انزف آل تساف الان ن و رة اللداعرآات م ف تليق 
الثروة ان تنقاد الىك اتقياداً . 

لقد اورت هذه الاقوال :مس حول اضطراباً وكان هذا الفتى 
في الواقم شحاعاً مقدامأ وما زاد جرأته عط المي اة المنطوية 
المنكمشة التي كان عياها في ببته القفر و كان ذكى الفؤاد على نصيب 
من كقافة تلقاها على د كاهن عله اللاتبنية غير ان أبإه لم ميتم الاههام 
الكافي بتثقيقه هو الذي لايأبه !اع ولا يكترث بالثقافة . 

کان حول » قبل ان بتعلق فؤاده حب هيلين , يميد المرب 
الا ان طبعه السمح كان ينفر من السلب واانهب والاعتداء دون 
ان يعرف لذاك سسا عقولا > وكات ميولة هذه دو > في انظ 


و 


امه وصديقه رانوس » مضحكة » سخيفة » بلباء »> كتلك المقطوعات 
القصيرة التي تتخلل مأساة نبيلة بغية الترويح عن المتفرجين . 

كانت خصاله الطيبة » التي ثقف نفسه لها في عزلته وانطواته » 
الى أرن” أحب هيلين » كانت قد غدت سوط لاذعاً يعذب نفسه 
مرير المداب . 

ان هذه النفس التي كانت خلية في الماضي ٠‏ غمرتها الشكوك 
وقضت مضحهها |اوساوس وما زاد الطين بلة ان هذا الفتى اللير* 
الطبع لم يمد علك الحرأة على استشارة احد في اص هذه الشكوك 
واأريب لانه رأى الكل يتنكر له ويصدف عنه فترك لاوحد والئؤس 
والرنت ان شین كاه عمو اهم 

ما الذي لايقوله السيد دى كامربالي اذا ما ع ان حول قد 
اخرط في سلك « حنود المنامرات » ۲ سيكون في ذلك اأضربة 
القاضية والطعنة النحلاء لكل أمل بتسوءة الامور الى أحسن . 

لطالا اعتمد حول عل الجتدية كن مضموكث ينه عل معانأة 
الحياة كلا فرغ وفاضه من حطام الحياة ! . 

اقد عثر على سلاسل ذهبية وحلي اخري ي صندوق لابه فراح 
بنفق اماما مستعيناً ذلك على تصريف شؤوله وما فيوماً . 

لقد فكر حول ء هو الفقير الذي لاعاك شروى نقير » فكر 
في اختطاف معبودته ابنة السيد دي كمبيربالي بعد ان ونق من ال 
قيض الريح اسبل من حصوله على الزواج ما عوافقة ابيا المتغطرس 
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المتحبر واخما العنيد الفخور التعالي .. واذا كان تردد في اقدامه على 
هذه الفملة.فما ذلك الا” عل منه بن الها حري رمانها من كل 
كروته الطائلة فتكوث النتبحه تعريضهبا > هي الفتاة المدللة المرفهة 2 
الى ماتا اة باه رة حل الققن نون السمافة: فا ظلافا 
كاسنا وكقاء ودا 

ومش کله اخرى E‏ حبرا كير من تشكير حول : 
الى" يستطيع الاقامة مع حبيبته ؟ في أبة مدينة بحطان اأرحال ؛ وان 
هو اقام معبا » بعد اختطافها , في احدى ادن القرية الا يعرضبا 
لانتقام اسرتها او اختطافها منه والتنكيل ا ؟ 

لته استطاع الاقدام على قتل الشيخ السلبط دي كاميير بالل وم 
وحه اليه الاهانة الصافمة ! .. لقد ردد .. وركه حياً .. فكان 
عمله هذا شر ما استطاع الاقدام عليه Js.‏ امضى الليالي الطويلة 
خدن الارق والسباد وجليس الحموم والاحزاك ممل“ الدموع , 
معتصر الفؤاد . 

واخيراً حزم امره على استشارة رانوس صديقه الوحيد في هذا 
العام .. ولكن » ترى »> هل سيفبمه هذا الصديق ويقدر موقفه 
الدقيق حن قدره ؟ 

عا بحث جول عن رانوس في ادغال غاءة فا كجيولا .. وع ان 
هذا الصديق معسكر مع فرقتة على طريق ابل فى اليه . 

وف المعسكر اجتمع الى قاد اسياتي اسه روبز دافالوس کان برسم 
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خطة لباحمة روما بطريق البحر لانه كان واهي اللةة « كنود 
المنامرات » من جيش الامير كولونا . 

وعثر حول عل رانوس اخيراً وروى له قصته فقال له اأقاه 
الصديق 4 

صف لي هذا السيد دي كمبيريالي بدقة 5 لايكلف تعنته. 
و جره حماة أحيد المواطنين الا كين من اباو وإأك ما اری . 
ما ان نفرغ من مهمتنا ههنا <تى عضي انت الى روما وبحبد ف 
اللبور مة في كل ساعات النهار وف الاما كن العامة ى تعد 
عنك کل شمهة A_9‏ حوم حو اك (س اب حك مده الوجاج وسوف 
اول | ما تبقى ٠.‏ 

9 ان راون ادفع شرع حول و دلومه عل هده الحماة الا 
الى عياها دون هدف او خطة لمستقيل ٠‏ 

واضطر حول امام أومه وتعشفة الى الثورة . 

- اذا كنت تمتقد الى حئت اسألك عونأ من سيفك فانت على 
حطل فادح . 3۴ الآخر لي و زهو حدر باحقاف حفي 6 کل 
مناسبة 4 

حت اطلب منك تصيحة حكيمة ليس الا” . 

وانهمي راوس الى الةو ل 8 

- انت شاب حديث السن . لم تمل الياة بعد . ولم يتعرض 
جسمك لضربات السيوف . لقد لحقتك اهانة صافعة . واعلى انا 
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رحلا" پان حليق بالا حتقار اس من الرحال وحسب بل من النساء 
/ 
انها لد 
عواطفه واستعملاء حقيقة مبول فو اده 8 
.6 1 

وغادر حول صدبى اسه وود عظمت فته ياهسمه رعم قو ارص 
اقوال هذا الصديق الذي كان يأمل الاشتراك في المواقم القادمة 
الي سوف ذكها الجنرال الاسباني »> ويتنى لو يكترك جول 
الشجاع الابي فيكسب الامحاد وحر الغناكم ويظفر بالصيت الذائع 

مأ ان عاد حول الى سه حى وصد مته , عنك انتصاف الليل 
وتعرض » ك رأينا » الى طلةات النار من غدارة السيد 
دي كمبيريالٍ . 

وما أب الى مله دعد مخاص نه اللثلة اك حی فو حىء 
زيارة راوس ومرافقه وكانا عدن من ضواحي فالا ري 

وادي راوس رعمته ف رؤ نه اأصندوف ا ديدي الاي كات 
مقراً نالم صديقه القدم القائد برائديفورت .. وقال عندسا لم 
جد فيه سوى أمر نين ذهستاين : 

ب انصحك باحول ان تاحرط ف سااث الكينوت فانت عاك 
کل الفضائل الو دلة ارحال العيادة الا نتن 8 حب الفقى 6 التواضع 
الا م تجداء ونكراث الزات ف دابل تغأضيك عن اهاه حار حه 


6م 8 


وحببا اليك احد اثرياء ألبانو على رؤوس الاشباد ... وبعدء لابنقصك 
سوى فضيلتين اخريين : اللؤم والشراهة ! 

واسقط رانوس في الصندوق » رغم مقاومة حول واستنكاره > 
مسين قطمة ذهنية 3 أنه خاطب ان صديقه قاءلا” 

- اقم لك بشرفيقسما غير حانث ءانه > ان لم وار السيد 
دي كمبيربالي في رمسه بعد شبر احتفال حدر شلهة »> عضر هذا 
العريف الذي راه مع #لاثين من حنودي الاشداء ودمروا تك 
هذا واحرقوا ألاله الحقير .. لاينبغي لان القائد المقدام رانسيفورت 
ان ينحط الى هذه الدركة في التخاذل والمدن محتحا حب ابله 
وغرام سخيف : اعل احول ان شرف الرء وكرامته فرق عواطفه 
وشبواءه ! 

وعندما عل واوش بان الشيخ دي كامبيريالي وابنه قد اطلقا النار 
على حول استشاط فيظاً وقد ذل حول حہداً الا ى حول دون 
ديق أيه واي لاع اوقل انر او لنياف ع الا 
واا اقتنع ان فقتل هدا الفتى لاجدي فبلا وار في فقتل 
الشيخ المسؤول عن كل هله اافتن خاصة ابه لم يد يصلم الا" 
لسكنى الرمس في العالم الآخر . ' 

وف غداة هذه الاحداث عاد رانوس أدراحه الى الغاية دما إمخد 
حول سعته حو روما هدهده فكرة ششراء شاب حديدة . وفكر ابه 
ينغي يلين اك تعرفه على حقيقته . 1 
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قد يمدو تفكير هذا الفتى غرياً بالنسبة لمصره لان شاباً مثله 
حلدى بالتفكير فقط في المتعة الي جتنم من حب هذه الكاعب 
الحسناء فلا يتردد في اختطافها دون ان محسب حساباً لما قد محل 
ها بعد معي ستة اشهر ويكوك قد قذى ما لبانته وروي غليل 
اشواقه المتقدة ووحده اللاهب المضى . 

وعندما عاد الفتى الى ألبانو , رافلا في حلته القشيبة » علم من 
صديقه الشيخ سكونى ان فاسو قد عادر المدينة ممتطيأ صبوة حواده 
قاد ا املا كأ لا سمه واقمة عل لات ماحل 71 فوق شاطىء البحر . 
وم يلبث ان شاهد السيد دي كاسيريالي بتحه 2» بصحية احد 
القسس ء نحو البحر متخذاً الطريق الخيلة المظللة بالسنديان الاخضر 
الذي يتوج الرتفعات الحدقة ببحيرة ألبانو . 

و دمک عشر دقائق وا اع أ ععدور الى فصر كامميربالي ححه 
ل عار شيعه الى کا وكات اول شحص التقت به الوصمفة الصغيرة 
حول کل ما معه مند الايلة ااتى تعرض فسا لطلقات الغدارات .. 

2 هحته ٤‏ رسالته لك متواضعة فهو ل بتطارق لذ كر سي ء 
عن نفسه من دواعى الافتحار كان يقول لم إنه إن قا ژد اشر 
بسالته واقدامه واه هو نفسه قد رهن عن شداعة خاروه ف 


س 


مواقع عدة .. لم قل لما ذيئا مما كان جدرا بقوله اي شاب آخر 
من ابئاء عصره . 

مسكين حول رانسیفورت فلقد كان خيل اليه داعا ان الاهانات. 
الي أ حقېا نه انس دي كامبيريالي تطن في أذنه طني مروعاً : 

ولا نرى مندوحة من الاشارة هنا إلى أن فتيات القرن اللامس 
عدر القرسات العبد من النظام الجبوري كن يفضان الشاب لاعماله 
وصفانه ومواهه لا لاثروات والالقاب ااتى اورثه إناها اناوه 
وأحداده او الاعمال الجيدة التي الى ہا مؤلاء . ولكن بنات الشعب. 
هن خاصة من حملن مثل هده الافكار .. أما اللواني ينتمين الى. 
الطقات الترفة الغنية فتختلف نظرتمن بعض الاختلاف . 

وانبى حول رسالته ہده الكيات : 

وک اذو ا كانت الثياب القشيبة اللائقة التي احضر ها 
من روما قد انستك الاهانة القاسية التي لقتني سابقاً من قبل 
شخص تكنين له الاحترام .. وان تلك الاهانة لم تصني بسبب عمل 
مخحل ارتكبته انما لان مظبري لم يكن على سناء يضارع مظاهم 
علية القوم .. كاك باستطاعتي ان انتقم > بل كاك ينبي ی انت 
انتقم » فشرفي تم علي ذلك , واذا كنت قد رددت في الاقدام 
على هذه الفعلة فلاتتي قد حسبت كل حساب لادموع التي سوف 
شرقها عيناك المسودناك .. 
« ان المرء > مها يكن فقيراً » يستطيع ان ؛طوي حوا>ه على 
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عواطف نسلة ... وأرى اخيراً ان اطلعك على سر هائل لااحد 
أي حرج في اطلاع انه امرأة اخرى عليه ولكنىي است ادري لا 
احس الرعشة تنتاني واا مقدم على .اطلاعك عليه . اك هذا السر 
حدر بتدمير الم الذي ملينه لي في هظة واحدة . ارت أي 
احتجاج لاينني عن الواقع شيئاً . ليم أردت أن اقرأ في عينيسك 
الاثر الذي خلفه هذا البوح MEET‏ > ذات وم » عند 
هبوط الغالام » في الحديقة الواقعة وراء القصر . اختاري وما 
يكوك فابيو وابوك متنيبين فيه . 

و الي جد مقتنع بالا » رغم احتقارها العظم اشخص حقير 
اللباس » ليس من حقها حرمابي من لحظات اجتمع فما اليك وابوح 
لك فها نحديث حي . 

NNO مقن تكن ترون حل لك‎ ENN 
يعرض ثلا مؤنساأ على اطفال الحوار . ود ذلك يقليل » عندما‎ 
السلام المريمي(2© » تسمعين طلقا من غدارة في‎ «١ تقر ع اجراس‎ 
البعد .. في هده اللحظة اقتربي من -دار البستاك فاذا لم تكوبىي‎ 
وحدك فارفمي صوتك بالغناء فاذا لم تفعلى ظبرت لك ورويت اشياء‎ 
قد تعث الرعدة في اوصالك . وإانتظار هذا اليوم المنشود لن اغاص‎ 
بتقدم اضمامات الورد اليك عند انتصاف الليل غير الي سوف اعبر‎ 


Ave Mara )١( 
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قو ع وال ا ا کے و 
شرفتك فالقي اللي بزهرة فما ا املك من حديقتك ققد كود 
هذه الزهرة اي عر دول حت تقدممنه لول الممسكين e‏ ( 

بعد ثلاثة أيام مضى والد هيلين وأخوها ممتطيين حوادها قاصدن 
املا كأ 4 عل شاطىء المحر وقد حر ك ر کا شل غروب الشحس 
بقلل به أله دة حو الي ألا نيه صاحا ممه ار 

وحدث عندما ع ما على العودة أن فوحدًا باختفاء كل حياد المزرعة 
<( ف ذلك حواداها e“‏ 

کت دهشم) عظيمة من حراء هدا السطو الوفح فراح 
الفلاحون بحجدون بحثأ عن امطابا فلم يقيض همم النجاح الا* في صباح 
الاضعار السيد دي كاميربالي وابنه الى العودة في عربة ريفية رها 
وات 

وني ذات المساء كان جول حاثيا أمام هيلين وقد لف“ العاشقين 
ليل” رطيس شد مابعث ظلامه اأسعادة في نفس الفتاة المسكينة ... 
اما المرة الاولى التي متمم فما الى هذا الشاب الذي عمل له 
وحداً مقيماً وحباً حانا عطوفاً .. كانت تعرفه حق المعرفة رغم الما 
۾ تكن قد كلمته قبل ذلك قط .. ظ 

كان حول اشد من هيلين شحوباً وأ كثر ارتجافا ونكنها شحعته 
اشارة فنا ورات مه مذو وشعقف عظيمين وهو الى ككينا 
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وقال 3 
- الواقم الي عاحز عن الكلام فالسعادة كالشقاء تلحم اللسارن 
عة لظات في حياة الانسان تحمل دفقاً من السعادة يغمر الافئدة 
غمر ويغرقها اغراقاً و ١‏ 
وتبادل الحبان النظرات وها في بحران لايستطيمات التفوه ببنت 
شمه وكأنها الان معيران من الرخام .٠‏ 
بانتباه حانية الرأس » متلاحقة الانفاس وقد علا وحيب قلا يكاد 
يقرع الاسماع . 
كاك حول يعرف حى اللمعرفة أنه ينبي له ان ينهز فرصة 
انفراده مهيلين قدا مص وبحرا ”م لصحه اصدقاؤه من شال روما 
المستهترن الا" ان فكرة اس هلين اسة سوء كانت كافة لترويمه 
وت الدع ف WT‏ ! و حرج من سد ېو مه الشديد ده الفكرة 2 
الوقت محري بسرعة شددة والاب والان يقتريان من قصرها ... 
وأدر اذ انه لن يظفر لئفسه المشككة القلقة «السعادة المستقرة ارت: 
8 : مح تة اعتراف قد يعجر ه غيره من الشات حماقة ما یمد ها 
حمافة . 
واخيراً قال لميلين : لقد حدثتك عن اعتراف قد لايكون لي 


وازداد مأ حول عو 0 واضاف بد کار انفاأس-_ه 
تتقطم : 

د هه E‏ ا من ا کے ای بے ا 
7 : 4 5 
امال حيابي كلبا وغ .“نت #سمينني فقيرا »> لمس ه_دا کل ماق 
الاسر .. انا قاطع طريق وان قاطم طريق . 

واحست هملين » ألفثاة النعمه ف النراء »> الراتعة 6 الدلال > 
بصدمة قو به حشدت معبأ من اك تتداعى ولسقط ..ء 


اى شقاء لم يعرفه هذا الفتى المسكين ؟ اله يزعم نفسه حقير 
بالا .. 

وعاودها الدوار واعتصر الجزن نفسبا اعا اعتصار وكان مازال 
جائيا بحت قدميبا فاعتمدت عليه لحظة ثم انها تهاوت بين ذراعيه 


تكاد تفقد اأرشد . 


4 


وتتابعت اجماعات العاشقين وتتالت مواعيدها فا بعد . وكانت 
کا ر 2و ا ا غار عن کات ره 
الاخطار ما حدا بالفتاة الى تتاسي ما راودها اول الام من دامة 
ذلك ان الاخطار كثيراً مازد الوحد في قلوب العشاق وته‌رها في 
في ونقة واحدة فتشد رلاط الى بين ااتلوب الواجفة واانتقوس 
القلقة . 
٩۹‏ 
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ا لم يتمكنا من ذلك قط رغم ان ااشائعات كانت قد بلغت 
آذ وكلبا دور حول حت حول وهملين ا 

وانهى الاص بها سو المتغطرس 6 الاني : الفحور عو لده 3 بان 
عرص عل امه وڌل حول والتحلص منه Ll‏ . ظ 

قال : اك حياة احتي ستظل عة لاشد الاحطاار ما دام 
حول l>‏ رزف ٠‏ ومن يستطيع القول ال ڈمر فنأ لاع علا 
غمس ايذيتا في دم هذا المتطاول الوقح ؟ واقد بلغ من قحة ا<تي 
وجرا انها لم تعمد الى انكار هذا الحب او ن علاقائما هذا 
الزنم وقد واضا لا عیب أومك وثشقر بعك الا دصحت عاس . 
حا > أن هدا الصمت هو القر ار القاضي عو ت حول راتسيفقورت . 

واجاب السيد دي كمبيريالي : فكر من هو والد حول ! ليس 
كسا علا الا كد 8 ات ذهب فى هة انر :ف روما 
لابيه » ذلك السفاح الذي ذلل الننى اكثير من اتباعه بنا ظل هو 
فقيراً »> ما هرينا ان لم يكن لهذا الاب اصدقاء مخلصون سواء 
بان رحال الدوف مو نت ماریاو 6 أو 6 ع_داد اعواك الامسير 
كولونا الذي يقم عادة في غابة فا كجيولا على بعد نصف مرحلة 
عنا ؟ .. وف مثل هذه الال فان ينحينأ من الدع منج ET‏ 


٠ ورعأ امك اأتعسة‎ 5 Ll» 


۲ 


ان هذه الاحاديث التي كانت دور كثيراً في الآونة الاخيرة 
بين الاب والان قد طرقت اذني فيكتوار كارافا » ام هيلين ء 
اثارت فہا اعظم اليأس . 

وكانت النتيحة “من مناقشة الوضم أن" رأي الرجلان انه ليس 
من اللائق بشرفها وادم عائلج) ان تدوم هذه الضحة حول علاقة 
جول يلين سما ان هذا الفتى قد ازداد حرأة وقحة وشرع يظبر 
في الجتممات في لباس قشيب ولا يتورع عن توجيه الكلام الى فابيو 
ا الى السيد دي كامييريالي نفسه . 

وازاء هذه الحالة لم عدا بدأ في انهاج احد سبيلين » او 
السبيلين من ٠‏ 
اشا ان ينْرْحا الى روما انا او ان يعدا هيلين الى دير كاسترو 
فيه الى ان يمثرا لما على بعل متاسب . 
م تكن هيلين » حتى الآن ء قد باحت بسر قلا المعنى الى امبا 
لرغم من ان الام والابنة متحابتان حبأ عظيما فهما تقضيان حياتها 


أتَقم 


متلاز متين لاتفترقان ومم ذلك فلم در سنها كلمة واحدة حول هذا 
اللوضوع الذي لايقل اهام الواحدة منها به عن اهمام الاخرى . 
والهرة الاولى اميط اللثام عن افكارها عندما اطلءت الام ابنتها 
على : خبر عزمبم على المزوح الى روما ورعا عمدوا الى ارساها لتقضي 
عدة سنوات في در كاسترو . 
تقد اخطأت السيدة فكتوار في الارة هذا الموضوع الشاك 
ود 
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واذا ماتحرينا لما عن عذر فاننا واحدوه في حنوها العظم » وحبها 
المفرط لابذها حا وحنوا بلغا درحة التدلة والحنوك .. 

اما هملين العاشقة المتسمة » فقد حزمت امرها على الشات 2 
وحه التيارات العنيفة اني بوشك ان حرفا والواصف المعاتية التي 
تكاد تعصف ہا . انها واثقة حبيما »> فخورة به > غير خجلى من 
ففره » اكيفة و و 

من راها نحسيه ؟ لقد لست فيه الجرأة ااتناهية » والاستعداد 
الأكيد للتضحية بعد الذي رأته من اقدامه على ضرب المواعيد الما 
في حديقة القصر . تلك امواعيد التي كنا فما قاب قوسين او ادى 
من ممتة شتيعة مريعة ... بل قل اك ا يلمت به حداً وا 
دفعه الى موافاها » عرة او هرتين ء ف مخدعبا الذات . 

هيلين كانت ية نقاء زنابق الأقل » طاهرة طارة ندى الصباح 
كانت قويه بفضيلها » واثقة من نفسها ولذا م ر حرحا في خروجها 
مع حبيها من القصر وكان الليل قد انتصف ء أيذهياك فيمضيات 
بقية أملسها ف ته الصذير إلا 5 فوف انقاض 5 »> بعيدن عن 
عيوكٌ «المدال » في منحاة من الاخطار الداحمة . 

وتنكر الماشقان في زي راهبين من رهبان اقديس فرانسوا. 
وكانت هيلين مشيقة القوام » مياسة العود 2 فبدت في تذكرها. 
كأنها احد ( الاخوة المتدئين ) البالفين من الممر الثامنة عشرة 


او المشرن . 


وائناء الطريق 7 آم عحيب !؛ اأص حاء دللا ساطمساً عل 
ندخل العناية الالمية في شأن هذن الشابين الماشقين .. فقدد 
حدث اك التقيا » 5 براك في الطريق اإضقة الحاذية لاسوار 
در الكبوشيين » بالسيد دي كامبيريالي وابنه فابيو وها في طريق 
عو د مها يتبمهها عدد من الخدم المد ححين بالسلاح وتقدممبا خادم 
عشعل متار . 

وتنكب السيدان الطريق ليفسحا الحال امام العاشقين المتنكر نن 
اذ وقفا » مع خدمها »> على عين الطريق الضيقة ويسارها . 

« آلا ليت اص هلين قد اكتشف ف هد الام ا و م 
ذلك إذاً لقتلت دوت ريب برصاص مسدس ابها او احہا واا دام 
عذاما اكثر من لحظات معدودات ولكنوالسماء شاءت لما غير هذا 
الو د مرا لوانتي 6ن 

وفي هذا اللقاء الغريب عت مفاحأة اخرى : 

و کان فاسو دي كامبيريالي غاا عند الأعراة ع«#عصسباعتة: 
ذا خميلاء وتعال » وقد لفت نظره ء عندما التقوا الراهيين » ارن 
اكيرما سنا لم يعن بالسلام على ابه او عليه وهو عر مها 2 فضرخ 
فيه فابيو : 

- بالهذا الكاهن الصعلوك من معتد متكبر ! الله يع ماذا 

)١(‏ هذه الفقرة منقولة عن مخطوطة فاورنسية قديمة لمؤرخ 
يبول روى قصة هان واهمة كاسترو . امرحم 
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بقصد من دروحه لملا مع رفقه هذا ذم ری ما الذي, 
يدفعني الى رفع قلنسو تا کي ارى سحنته) . 

مافاه فابيو بهذه الاقوال ختى اطبق جول بحكفه على مقبض 
حتحر کن فيه ضع رداته الكبنوبي و وف ان هيأين وفاسو 
فف ا .. ولكن المناية الالمية شاءت ان عر الماصفة بسلام فقد 
خمدت غضية الشابين باءعحوبة ومغى كل مما في سبيله دون ان 


يعدم احد ما على استفزاز الآخر ()». 


» هذه المادئة روما السدة فمكتوار كارافا دي كاصسيريالى‎ (1١ 
والدة هملين »2 الى حاسائها الشموخ والعحائز وكانت قد بلغت من‎ 
العير عتا ومرت يكل الحوادث الدامة الى سوف تروبا في هذا‎ 
الكتاب . امرجم‎ 


۲ 


کان آل اورسيني » اع هاء آل كولونا الألداء الالدون > 
سيطروك » في ذلك المد , على | كثر القرى المتاحمة لروما .. 

وجذت أن استطاع 1ل اورسيني حمل محا ك الدولة على اصدار 
> بالموت على مزارع غي بدعى بالتازار بانديني من سکان بیتریللا 
رام نسبوها اليه لايتسع الجال لذحكرها وان تكن قد ضخمت 
وصورت شنعاء مريعة . 

واعتقل بانديني وسحن في قلعة لآل اورسيني واقعة في الحبل 
القريب من فالونتوك » على ست مراحل من البانو . 

وي اليو م الحدد لتنفيد الح وصلت حامية كثير عددها الى 
هذه القلعة لتقتاد بالتازار الى روم حيت يتم اعدامه ٠‏ 

وكان الحكوم » کا ذحكرنا » من بيتريللا » وهي قلعة لآل 
كولونا > ومن اتباع اميرها .. 

وف اليوم الحدد لاقتياده الى روما جاءت زوحته وقابلت فابرس 
کیولونا وخاطبته على روؤس الاشباد قائلة : 
) 3 كيف دع اش حدامك الاوفياء عوت » امام بعك وبصرك 
مظلوماً » بايدي اعدائك ؟ 
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فاجاب الامير بلماقته المعبودة : 

- ولكن الله لإرضيه ان امخلى عن الاحترام المتوجب علي 
حو حك تصدره محا ك مولاي قداسة اليا! ... 

مافرغ الامير کولونا من قولته هذه حتي اصدر أمراً عاجلا 
الى جنوده واعوانه يستنفرمم فيه ودعوم الى التأهب والاستمداد . 
وعين موعداً للقاء في ضواحي فالمونتوك المدينة الصغيرة البنية فوق 
صخرة: قليلة الارتفاع ولكنها محصتنة اوبة تكاد تكوث عمودية 
دور ہا من جميعم جباها ويتراوح عمقٻا بين ستين وعانين قدماً . 
وقد ج رجال اليابا وأعوان آل اورسيني اعتقال بانديني في هذه 
المديئة . 

کان السيد دي كمبيريالي وولده فابيو من انصار ابابا الخلصين 


دة لال اورسيني اما حول 


فضلا عن اا عتان بصلة قرانة ب 
برانسيفورت فقد ورث عن ابه اخلاصه لآل ؟ولونا . 

كثيراً ما کان آل كولونا يلحئونء عندما لاينبني لمم النظاهر 
عناهضة إلسلطات علتا »> الى حيلة بسيطة حداً : فى ذاك المد 
كانت تعيش طبقة من الفلا حين الرومانيين مدرزقوان م لاان » ومن 
تقاأمد هذه الجاعة الا يكشف افرادها عن وو مطلقاً م 
ادا مقنعوك بقناع سابع مثقوب امام العسنين ثة.ين ضمقين فاذا مااراد 
آل كولونا عقد اجتاع دعوا انصارم الى اكان الممين متنكرين 
بازاء « التاثين » 


A 


وبعد استعداد طويل حدد يوم الاحد موعدا لاقتياد بإنديني الى 
روما فكان هذا الخبر شغل الملاد الشاغل فترة طويلة من الوقت . 

وق هام االات الاب اعا من الى اغد انين بام 
فالمونتون بقرع الاجراس في قرى غابة فا كجيولا جيعا . وشرع 
الفلاحون خر جون من قرام زرافات زرافات .. وفلا<و هذه النواحي 
مازالوا يحتفظون روح الشحاعة والاقدام الي ورانوها عن العبود 
الجبوريءة الغارة . 

ان المرء ليلاحظ ء ذلك اليوم » امأ فرشا : فكا) تقدمت 
ماعات الفلاحين في حنبات الغانة كلا تناقص عدد افرادها وتقلص. 

ونفسير هذه الظاهرة بسيط : فانصار آل كولونا كانوا يتسللون 
من بين اموع وبتخ-ذوك طريقبم الى اكاك الممين الاجماع وم 
سکامل سلاحرم . 

وتلقى زعماء تلك الاعات اهمسأ من فاردس كولونا باشاعة 
امير القائل 4م لن بتصدوا للقتال ذلك اليوم .. وكاث هدا 
التدبير حجزءاً من خطة مرسومة . 

شرع فاريس كولوطا يطوف ارجاء الثابة بصحية مخية من 
انصاره وقد امتطى الميع جيادا فتية نصف متوحثة . وص العم 
في شبه استعراض » جاعات الفلاحين دون أن وجه الهم كلمة 
واحدة تم مما يتوقعه من أخطار محدقة ذلك اليوم .. 

كان فريس رحلا فارع القامة » عصي المزاج »> رقيق المسد 
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ذا نشاط وقوة خارقين 5 وبالرغم من أنه م يتحاوز الخامسة والار بعان 
فقد کان عر رأسه وشاراه عل اض ناصع کا للج . 

وتعالث وتافات الفلا جين كلا ET‏ أعينهم عل الامير ايحي 
كولونا ! 

ْم انهم وضعوا القلنسوات القاشية التي خن ملاحمهم وقد 
رأوا قلنسوة شيبهة معلقة على صدر الامير يضعبها عندما ري الء_دو 
دا ٠‏ | 
أشياع آل أورسيي يتو غلون قدما ف الغانة عند مطلع الس : 

كانوا .قادمين من فاونتون مارين على لا عا نه خطوة عن مكارل 
اتباع آل كولونا وکن هو لاء قد اكوا عل و حو هبم عفان بذاء 
على ام الزعم كولونا . 

ما ان إبتمد رجال اورسيني حتى نهض حكرلونا وام رجاله 
بالاستہد اد فود قرر مباحمة حراس ادبي بعك ع ساعة ٥ر‏ 
توغلهم في الفابة . 

كان هذا المكان من الغانة مليئا بصخور صنيرة بتراوح ارتفاعبا 
بين خمسة عشر وعشرن قدماً وكل هذه الضخور من حم خامدة 
قدعة العبد لفظتها البرا كين الكثيرة المنتشرة في «اترك الروع . 

واختار كولونا للبجوم مكاناً من الغابة قلت اشجاره وغمره 
القوو .و تحت الاعشاب حنبات ارضه واتصل , من إحدى حبسأنه 


9۰ 


الطريق الكبيرة التي تتوغل في الناءة وكا المكان غنياً بالادغال 
والشجيرات والاشواك والعواسج م التي كانت محملة و المسال 
عم الار تاد : 

وتقدم فاريس رجاله مالة خطوة داخل الغابة حيث بهم عى 
جاني الطريق . واعطيت الاشارة فتقنع كل فلاح بقلنسوته السابغة 
وكن وراء شحرة او دغل او صخرة واعد غدارته واخذ وضعية 
الراعي . وكاث حنود الامير النظاميون قد استقروا وراء اقرب 
الشحيرات من الطريق . وكان اافلاحون قد تلقوا أوامر. مشددة 
عدم أطلاق النار قبل ان يفمل المنود ذلك وهؤلاء لاينبنى 4 
قح النار الا" حين يصبح المدو على عشرين خطوة مهم . 

وتبع القائد رانوس مقدمة العدو مع خمسالة من رجاله وقام 
حر كة التفاف واسعة حولم وكا قد تلقى الامر بعدم مباحمهم 
الا" بعد سماعه اولى طلقات الخدارات . 

ما أن رأي الامير كولونا جنوده واتباء» قد استقروا في 
أما كنهم واطدئن الى حسن تنظيمبم حتى انطلق بيط نه مخبة من 
قواده بيهم جول برانسيفورت » في طريق ضيقة تد إلى عين 
الطريق الكبري وتؤدي إلى ابعد مفازة من مفازات الغاية . 

ما كاد الامير, يبتعد حتى ظبرت » 'ا<ية فالمونتون » جماعة كبيرة من 
الفرسان : اعم فرساث الرس المرافقين لبانديي. ... وقد بدا 
هذا المنكود في وسطيم محيط نه اربعة جسلادن علببين بالاردية 
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الجراء وكانوا قد تلقوا اوامر صارمة بقتل اسيرم إذا ماتصدى لهم 
انصار كولونا عاولون انقاذه . 

ما ان بلغت خدول كولونا طرف المفضازة حى طرقت آذانهم 
اصوات عيارات 'ارة من غدارات حامية اللحط الاول .. 

وسرعان ما اطلق الفرسان الاعنة لاجياد يتقدميم الامير وقد 
بوحه رأسا إلى الملادن الاربعة حمر الاردية الحدقين ببادبني . 

كانت الماغتة شددة اوقلع على انصار أورسيي فولوا الاديار . 
للصدمة الاولى وتفرقوا في كل اتجاه إلا ان اوائل مقاومتهم ادت 
إلى قتل. القائد الشجاع رانوس الذي شن على المقدمة هحوماً عاصفاً 
وكات مصرعه ضر به قاسية اانسة للامير الذي فةد اشجم قواده 
وبالنسبة لبرانسيفورت الذي خر اخلص صديق اورثه الاه نوه . 

اما حول فقد حمل حملة صادقة إلى جانب الامير كولؤنا وراح 
هوي بسيفه ذات اليمين وذات الثال شاقاً طريقه نعو اللادين 
ولكنه لم يتقدم كثيراً حتى وحد نفسهامام ابو دي كامبيريالي وحباً 
أوحه ... 

كانءفابيو عتطي جواداً مطبماً ورندي قيصاً من زرد مذهب 
وما وقعت عيناه على جول حتى صرخ : 

- من ۾ هؤلاء البؤساء المقنمون ؟ هلا رفعنا د السيوف 
انعم المشؤومة ؟ 

وسدد الى حول ضر هة سيف افقية » حسنة التسديد » اسقطت القناع 


or 


فور واحس جول على اثرها بالدماء تعمي باصرتيه وقد سالت من 
جرحه غزرة دافقة رغم ان الحرح لم يكن عميقاً ولا بالناً . 

وتقہقر جول مجبواده كسبا] لاوقت كي بتاح له التنفس ومسح 
الذماء عن وحبه . اقد حاول , باي عق 4 عدم الاصطدام اي 
هيلين : 

وكان على أربع خطوات عن فابيو عندما وجه اليه هذا الاخير 
ضربة سيف غضى أصابت صدره ولكن الزرد صدها فل تنفد إلى 
جسم جول ولكن ذلك لم عنما من أن تقطم انفاس الشاب لحظة . 

وعلا صوت فابيو ملحلا : 

- لقد عرفتك اا الصعلوك الحقير ! أهذه هي وسيلتك الى 
كسب مال تیدل نه هلاهيلاع ؟ 

وإقذاك الأغانة وناسدى ا 
قراره السابق ولوى عتانه يمو فاسو وهتف له : 

الويل لك ! لقد دنت ساعتك وازفت منيتك ! 

وبعد عدة ضربات متلاحقة بالسيوف تادلما الفارس_اكث تتائرت 
الثياب التي كانت تغطي درع فابيو » تلك الدرع البديعة المذهية . 
کا عريت درع جول المادية البسيطة . 

وصرخ فابيو : من أنة قامة التقطت درعك اما النذل ؟ 

وفي نفس الاحظة وجد حول الدانحة التي ترقها : لم يكن 
الزرد الرائم الذي رديه فابيو محكما على عنقه احكاماً اما ... 
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وحمل حول على خصمه حملة صادقة وسدد طعنة علاء إلى عنقه 
المكشوفة فنفذ نصلة فا الى نصف قدم فانبحس دم غزر هائل 
كأنه نافورة الماء المضشوط !.. 

وصرخ حول : خدها اها اللئے ! 

وترك فاييو يسقظ مضرجا دمه ولوې عنان جواده وانطلق نحو 
الرجال حمر الاردية وكان اثنان منها مازالا صامدن فوق جواديا. 

وبضررة سقط احدها ارضاً بالقرب من 9 .. ووحد اللاد 
ألو حيد الباقي على قيد الحياة نفسه في موقف حرج وقد أحدق به 
عشرة فرساك سدوا عليه سبل النحاة فشهر مسدس_-ه واطلق النار 
فسقط التازار انديني المسكين . 

وصرخ حول رانسيفورت : أا السادة الاعزاء أنهى الامر 
ولم يمد لنا ماقعلة في هذا المكاث .. فلاعمل السيف في رقاب 
هؤلاء الحراس الخبناء الذن تفرقوا مذعورن في كل اتحاه . 

وانطلق وانطلق اثره كل الرجال .. 

وعندما عاد حول » بعد أنقضاء نصف ساعة ء الى قرب الامير 
فابريس كولونا وجه اليه هذا الاخير الكلام لاول مرة في حياته . 

کان الامير مستشاطاً غضاً في حين حسبه حول مستطاراً فرحا 
نشوان مخمرة النصر الساءق الذي اصابه سما وان آل اورسيني 
كانوا قد جمعوا اكثر من ثلاثثة لاف رجحل سما لم ,رد عدد رحال 
كولونا عن نصف هذا المدد . 


ek 


در الامير عاط حول 5 

أقد فقدنا صديقنا الشجاع رانوس وقد تأ كدت بنفسي من 
خمود الحياة في جسده .. والتازار اندي المسكين اصيب مرح 
ميت .. وهكذا تري اننا > في الواقم » لم نكسب الممركة . 
لود اصدرت اوامري سنی کل هؤلاء الاسرى الادضماء عل اغبا 
الشحر . 

ورفم ضوته ونادي : حذار من رك احدم يتحو أا السادة ! 

وانطلق محوادة دودو صوب الكان الذي دارت فبه ممر که 
الحامية الامامية . 

کان حول قد غدا قايد الفرقه الي کان يقودها راوس . 

وسار في اثر الامير إلى أن بائا حثة الفارس المقدام وكانت 
تمددة فوف الارض وقد احدقت ہا | كثر من حمسين حثه عدوة . 
وبر حل الأآمير فحدا حول حدوه ودا م الفارس ااقتيل وتناول راحته 
الماردة « 3 أنه احرش باليكاء 7 

وقال الامير عاط حول : انك فى حديث السن ولكني أراك 
يجلببا بالدماء .. ولا غرو .. فابوك كان قالد بإسلا لم توفر ال جراح 
ناحية من حسده .. وقد ابی أحسن اللاء ي خدمة آل كولونا 
كن آميا لما تبقى من فرقة رانوس . بادر بنقل حثته الى كنيستنا 
في ستريللا : فكر في انك قد تتعرضء اثناء الطريق 2 لهمحوم 
افك : 
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لم يتعرض جول لاي هجوم كأ توقع الامير الا انه اضطر لقتل 
احد جنوده بضربة من سيفه عندما قال له هذا الحندي انه صغير 
السن لايصلح للقيادة . 

وكات لمذه البادرة وقع رائم في نفوس حنوده فقد بث الذعن 
في قاو ہم جميماً خاصة انه کان مازال محللا دماء فابيو . 

وغزت كانه قاتلة قلب القائد الشابكان مبعتها تفكيره في مصرع 
صديقه رانوس ومنظر تلك الحثث التي لاتفتأ عيناه تقع علها متداية 
من اغصان الشحر .. زد على ذلك ان متتل فابيو لم يكن ليفارف 
تفكير حول . 

في زحمة هذه الافكار القاعة شهر حول انه يكاد ا يصاب 


عس من حنوك . 


مضت ايام ثلاثة على هذه الاحداث المروعة . ووجد جول نفسه 
-اخيراً يتخذ وجبته الى ألبانو بعد ان زعم لصحبه ان حمي خبيثة 
قد دته وهو مضطر الى التغيب » في روما . اسبوعاً لاراحة 
والاستجام عله يبل" من هذا المرض الذي أل" به . 

وفي ألبانو تغيرت نظرة الاهلين ااه وصاروا يعاملونه باحترام 
ظاهى ويسارع وجباء المدينة الى ميته وقد باغ الامى ببعض الاغبياء 
ان راحوا بنادوته : أسمادة التايد ! 
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ومر“ جول بقصر دي كامبيريالي مثنى وثلاث ورباع فوجده أبدا 
موصد الادواب والنوافذ . وأا كاك هذا القائد الشاب شدد |الححل 
لم يتوصل الى استقصاء سبب لمذه الظاهرة الا" عند انتصاف البار » 
وقد اطلعه على السر الشيخ سكوتي الذي كان يعامله داعا بطيبة 
خالصة وحنان أ كيد . 

وسال حول : ولكن أن ۾ آل دي كامبيريالي ؟ أري قصر مم 
قد خلا من كل صافر ار ... , 

وجاءه جواب سكولي الشيخ مشيعاً بكانة لم يكن ايتوقهبا : 

- لاينبغي لك » ياصاح + ان تلفظ هذا الاسم بعد الآرن 
اطلاقاً .. كل اصدقائك مقتنموث لبه هو الذي كان يسمى اليك ونحد 
في طلبك وهذا ما يقولونه في كل مكان .. ولكرن هذا لاعنم ان 
يكوث المثرة الكبري في سبيل حك لااخته وزواحك مها . 
ناهيك عمسا يؤدي مونه اليه من أشياء لك فها اعظم المصلحة .. 
فبموره يترك اخته التي حبك وقد تضاعف راؤها .. زد على ذلك 
ان الالسنة تلمع الى ماهو أ كثر وأخطر من ذلك .. اقد اصبحت 
الطلعة فضيلة في هذه الايام ... يقولون ان هيلين الميلة متملقة بك 
لدرجة جملا لارى ي اصطحابك ليلا الى بيتك ادن 
ألل حيث قضت ليلها بين ذراعيك وغدت زوحة لك .. وكارت 
ذلك قبل معركة كيامي المشؤومة .. 

وامسك الشيخ عندما وحد جول يستخرط في بكاء مر . 
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وقال القائد الشاب : هنا بنا إلى الفندفق . 

وة کر ال حح كن :اخ غا جر ل يوا لف الات 
بلرتاج وسأل جول الشيخ ان بصني اليه لیحدله بكل ماتم” ممه خلال 
الايام المانيه الاخيرة . ( 

وقال الشيخ بعد ان فرغ الفتى من حديثه : 

- لقد اثبتت؛ لي دموعك السخينة انك لم تقدم على فملتك عن 
عمد وتصمم مسبقين . ولكن هذا لاعنع ان يكوتف موت فابيو 
ضرءة قاسية تيزل بك . ينبغي > دون أي ردد »› ان تصارح 
غيلين: أمثبا انها سق واضحت زوحة لك هند امف طويل.: 

ا عر رل اا ف ا هذا ام او ل 
الشل وعاو الحمة .. 

واستغرق الفتى حل بعيد القرار وكان يسأل نفسه عما اذا كانت 
هيلين سوف تقدر موقفه -ق قدره فتلتمس له عذرا بعد ان فحعبا 
باح عزز . وادر كته الندامة على ماهر مته . 

واضاف الشيخ : أقد قتل فاو ف الساعة السادس-ه4 والنصف 
صباحا على أ كثر من ست مراحل عن ألبانو . الغريب في الاص 
ان النان » بعد ساءات قلائل » راحوا يتحدثون عن مصرع الفتي 
ي المدينة .. باللشني ٠‏ الذى ليس يصدق ! . 

وحوالي الظبيرة شاهد القوم دني كامبيريالي الشيخ سام في دمو عه 
وقد سار به خادمان يسندانه » إلى در الكبوشبين .. وبعد قليل 
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شوهد لاله من الرهبان عتطون ا كرم جياد آل دي كمبيريالي 
وقد «وجبوا » متبوعين بعديد من الخدم , الى قري كيامبي ااي 
نيت الشركة المشؤومة :ىق ويا 

وشاء دي كمبيريالي ان يسير في ال ركب وال“ في ذلك الماحا 
شديد أ فل يتوصلوا الى اقناعه بالمدول الا* حين زعموا له ان فاريس 
كولونا شد بد الغضب أسبب محبول وهو جدر بان باحق ه افدح 
الاذية إن" هو سقط اسيراً في اندي رجاله .. 

ا منتصف الليل 530 غاية فا كحيولا كانها شعلة من 
ار .. فقد مضى جع الرهيان وا كبهم عدد غفير من فقراء 
ألبانو » الى لقاء حن فاو الشاب الفقيد ! 

وخفض الشيخ صوته وتابع : لن اخن عليك مارواه الكثيرون .. 
انت تمل ان الطريق المؤدية من فامونتون الى كيامي . 

واشتد خفوت صوت الشيخ كأنه مختى اذا تسترق السمع 
فصاح به حول يستحثه : ماذا ؟ 

ا . هذه الطريق عر امام يبتك .. وقد روي ان الدم 
خد دفق غزرا من حجان فابيو عندما بلغوا به هذا المكان .. 

وشحب وجه جول. شحو با میا وض وهو يقول : بالابول ! 

واسرع الشيخ يقول : هديء روعك با صاح . ري حیداً اھ 
ينبني لك ان تعرف كل ثيء ... والآن .. اعل ان ظبورك في 
المدينة جاء قبل اوانه ., واذا كنت » اا القأئد » تشسرفني بالاصناء 
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الى نصحي.» قلت لك انه لاينيثي لك الظبور في ألبانو قبل مرور 
شہر على اقل تقدر .. يا الي لا اري ضرورة لتذ كيرك «الابتماد 
عن روما مدة ممائلة . ليس من يعرف م حتى الآن , الموقف الذي 
ضوف يتخذه الاب الاأقدس() حيال آل كولونا . واغلب الظرل 
ان حا م روما » وهو من آل اورسيني » سوف شر" غانة السرور 
اذا ما اتیج له تعلىی ١-_د‏ قواد فا ریس الشحمات فوق الاعواد 
تشفياً واتتقاماً ... خاصة وان الامير كولوناقد تنصل من مسؤولية 
المع ركة , واعلن اله لم يسمم ا الا بمد وقوعبا ومن افواه 
الناس . 

وصمت الشيخ قليلا ثم استطرد : ' 

- الرغم من انك لم تسأاني زميحة فانا اسم مح لنفسي بالتطفل. 
فاقول : انت بوب في أأبانو ولولا هذا الحب لا بت" في مأمن . 
فكر في انك تطوف في ارجاء المدينة لساعات خلت ولم يكن من 
الصمعب على أ-_د انصار آل اورسيني ال ينمز الفرصة فغمد في 
ظبرك خنجراً قاتلا" امنا رغبة في الانتقام او > على الاقل »> طا 
فار سخة رمل اطضول علويت! .عد أن ردد الك 
کی ایال الت دات ميت اجرد اا که ن بر آل 


٠ . اللقب الوسمي لابا‎ )١( 
الممرجم‎ 


قتلك . كان حمل بك ألا* تحضر الى ألبانو إلا" بصحبة حراس 
من جنودك الاشداء .. الموجودن في منزلك الآن . 

- ليس لدي اي جندي في مزلي . 

في هذه الخالة ... انت نون اما القائد .. ان لهذا الفندق 
حديقة .. هيا مخرج منها ثم ننطلق عبر إلكروم .. سوف ارافقك.. 
انا شيخ ۾ لا احمل سلاحاً ولا اقوى على نزال ولكني استطيع ان 
أكسسي لك بمض الوقت ان حن التقينا سمض متعمدي اشر . . 

واحس حول انقساض شدد بعتصر صدره .. اي جنوك 
سيمونه لله ؟ . 

امتا وقد عل ان قصر دي يكامبيريالي خال خاو وان كل سکانه 
قد غادروه الى روما فقد مم على الذهاب ارؤية الأهيقة التي طالا 
التقى فما عسودته .. ودغدغه الامل رؤية ححرنمها حيث كانت 
تستقيله 5 الذراعين واحفة اثقاب ص ' 

كان بحاجة الى دة نفسه الثائرة , واحماد وج د. الطاغي > 
عرؤية الامكنه التي حمل لما ذكريات ما اعزها وما احلاها . 


00 چ‎ ٠ 


لم يلتق جول والشيخ الكرحم اسن اا سل :بن الكروم.. 
وسارا باعاه المحيرة 7 
وسأل حول صرافقه ان يميد على مسمعيه قصة تقل حمان فابيو 
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فعلم ان هذا الماك قد حمل الى روما وغ.ب في مقيرة عائلت-ه في 
در القديس اونوفر , على تة رابية جانيكول . 
كا عل ان السيد دي كامبيريالي قد امر يلين , غداة الام > 
فحملت الى در كاسترو لتقم بين حدرائه امد غير محدود ... وقد 
أ كد هذا التصرف الغريب الاشاعات القائلة ان الفتاة كانت قد 
تزوجت سراً من القائد اأنامى الذي صرع اخاها ... 

وعندما بلغ حول منزله وجد عريف فرقته مع اربمة مرت 
جنوده وقد اقلقهم غياءه . ولما طمأهم قالوا له ان قائدم السابق 
ما كان يغام باللحروج من الغابة قط دوك حراسة مشددة من بعض 
رجاله . وكان يفمل ذلك استحابة لرغبة الامير الذي كان لاينفك 
ردد : اذا ماشاء المرء أن سعرضة ا لالكة سبب قلة احتراسه 
وحذره » فمليه قبل ذلك ان يقدم استقالته ويطلب اعفاءء .من 
عملة كي لايترك لنا دما هب الانتقام له ! ش 

وادرك حول برانسيفورت صواب هذه الفكرة اأتي لم خطر له 
على بال ٠.‏ فبو حمل عن المرب فكرة اشبه بفكرة الشعوب 
البدائية عنها : ما الحرب الا القتال بشحاعة ! 

وصدع فوراً بتوجمهات الامير فل فار “Yr‏ فبرة قصيرة امس 
فما عودة الشيخ الكرم الذي تحدم مشقة مرافقته حتى منزلة . 

م مض ثلاثة ايام حتى كان الود يعاود العاشق الشابه 
شدیداً ملحا < فیس دافا لا يقاوم عدو به إلى رة مزل 
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الحمسة النازحة . 

وما ارخى الليل اسداله حت مثى حول الى أأبانو يصحبه 
لاه من حنوده الاشداء وقد تنكروا جا في زي حار نابوليين . 

ومضى عفرده إلى مزل الشيخ سكوني ومنه عل ان هملين ماءزال 
مبعدة في در كاسترو وكان اوها قد اقم اعانا مغلظة على الا 
تقع عيناه علما مالردد فيه تتس من حياة .. يقيناً منه انها قد 
اضحت زوحة للمحرم الاثم الذي صرع اخاها .. 

اما عواطف امبا حوها فكانت » على العكس ©» قد تضاعفت 
وازدادت اضطراماً . و كثيرا ما كانت السسيدة فمكتوار تقصد مدينة 
كاسترو لتقي و أو بومين مع اتتا الممسة بيناسوار ذلك الدر 


الم السحيق 5 
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0 س 


غاد حول إلى مقر فرقته في الغانة وهو تحدث نفسه قائلا : 

- اذا لم يتح لي تبرير نفسي أمام هيلين فسوف ينبي مها الامس 
إلى اعتىاري قاتا" سفاحاً .. الله مل ماالذي سيحشوث به رأسها من 
أخبار ملفقة عن هذه الممركة المشؤومة ! . 

ومضى إلى فابريس كولونا يتلقى أوامره من قلعته في ستريللا 
وقد حزم أمره على استئذانه في الذهاب إلى كاسترو . 

وقطب الا مير حاحميه وقال : 

- إن قضية العركة الصغيرة لم تسو بعد مع قداسة البابا . 
جب أن تع أن الحقيقة ما أعلنت عندما زعمت الي كنت بيدا عن 
هذا القتال حتي الي م اعم بره الا في اليوم التالي وأنا هنا في 
قصري ستريللا . ان يقيني لمكين بان صاحب القداسة سوف 
يصدق عنامي ويقتنع عنطقې . ولكن آل اورسيني دهاة مقتدرول 
وقد عرف كل الناس أنك كنت » في هذه الممركة › قطب 
الرحى .. اقد ادعى آل اورسيني أن عديدا من الاسرى قد علفوا 
عل أغصان الاشحار ب انك تعرف 1 م عار عن الصحة ثل 
هده الاخبار !.. 
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وسرة الأمير مارأي من دهشة عميقة يريئة ارتسمت على محيا 
القائد الشاب الساذج ء فرأي »> حيال هذه البراءة » ان يكونف 
اد ووا يوا د صراحة .. فتابع : 

- مخيل إلية الي ألمم في صدرك قبساً من هذه الشجاعة الكاملة 
التي اذاعت » في كل بطاليا » اسم برانسيفورت . وأنا وطيد الا مل 
أن تحمل مالي ذاك الاخسلاص الشدد الذي على به الوك 
فبواءه مکانا مرموقاً ومنزلة عن زة في قاوبنا جميعاً حي أبي أود لو 
أ كافئه بتقدعك وا كرامك ورفم قدرك . 

وت ألا مير لحظة ثم ابم وقد غير من نبرة صوله فنفدت 
آمرة صارمة بعد أن كانت رقيقة حانية : 

إليك أوامري : لاتفه بكلمة واحدة عن حقيقّة الدور الذي 
مته أنا أو قام له حنودي النظاميوك . فاذا فرضنا أنك حلت عل 
الكلام قرا فاستعن بالكذب وضع نصب عينيك أن قولك الحقيقة 
حر عة وحطيئّة ميتة ! إعل آم إن م اطلموا على |أواقم استطاعوا 
النفاذ منه إلى كل مشار يعي ا ا لآ حبك أن لك حمسية 
صذيرة سحنت في در کاسترو .. لك أن يذهب فتمضي اسموعين في 
تلك المدينة الصغيرة حيث لايعصهم آل اورسينى اصدقاء بل عملاء 
٠ 0‏ ع ج على خازن اءوالي فيعطيك ماثتي قطعة ذهبية تأست.ءين 
ما على نفقاتك . 
۰ ونابع الامير ضاحكا : ان الصداقة التي حملما لابيك دو بي 


5 ات 


twitter @baghdad_library 


إلى ازحاء بعص النصام اامك وهدم بعص التو حمهات الى وفك 
0 - 5 - 

تفمدك 6 مغامراتك الغرامية والحرسة تشكر مع D1N‏ من حنودك 
الاشداء في زي كار ولا تنس أن تغضب على احد اتباعك الذي 
يتظاهص پااسکر اأشديد وادمان الجخرة ا رداك عل تو طس 
أواصر صداقات عدلاة مع الماسكمين من اهل المديئة بان يغدف 
علهم كوُوس الخرة . 

ذه لامي اعت OE‏ 

- واذا فرضنا ان ألقى عليك آل اورسيني القبض وحموا بقتلك 
فلا تبح قط باسمك القيقي او بصفتك الرسمية كقاد من قواد 
جيش الاأمير كوونا . فانا است محاحة إلى تصديع رأسي بالبحث 
عنك واثارة الدنا طلا لدمك .. 

ا هذه النصائح الاوية الصادرة عن رحل اعتاد الميومة 
والمعيدوس 0 دا بدا من تەس حول ٠‏ 
وابكم الامير 3 أول اة ¢ الاموع الي راها بتعدير ٤‏ عري 
الشاب ثم أخذ صوته الدج قليلا قليلا اشدة تأثره . 

وم الأمير باحد الحواتم الكشيرة 5 زن اصاعه فانزءه 
وناوله لحول فاتحنى التي بال التأثر ولثم اليد الكرءئة التي طالا 
ال بروائع الافمال .. 

وهتف الشاب متحمساً : إلي ل اسعم مثل هذه النصائح الغالية 
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| (صغيرة القاد الشاب حول رأسيفورت مانن | زي التحار رافقه 
حمسة من حنوده في مل زه وقد سار اتناك منها بعيداً عن الجاعة 
وقد تظاھ i ١‏ معن فم . 
ووقءت انظار حول 6 سل دلو غه المدينة 0 ع د رها اشر 4 
ذلك اابنى الفسيح الشامخ الحاط دران سود قاعمعة »2 وهو في 
مناعته وشعوخه , أشىه بالقلاع والحصوث 
ودحل حول واشاءه المديتة 9 وسارع بهد شما الرائعة 
المأحقة ل" 055 | أشهير 7 
ان راهيات در كاسترو ينتمين جیا الى أغنى وأعرق الاسر 
الايطالية و كن يتبارن في “زيين |-كنيسة ويتنافسن في تقدم امن 
المدانا الما . واالكتسة ىح الق الو حمد من ذلك الدر 6 الماح 
اهن السب رولك ابن سمل 
كانت أأمادة المتبعة 6 احتمار رئدسة ادر ان دقام لت من 
راعيانه الى الكر دينال المسوّول عن إدارة الدير وعدم اسعاء هن الى 
ااا الذي تار احداهن مدا الان اأساعي وما إن م تس مم4 
الرئسة حى تادر إلى نقد هده 3 الكئسة عل اعا وترفع 
مقامبا فاذا كانت الحدية أخس من سابقما لقيت صاحيتها كل احتقار 
والحقت با عائلها المهانة والصغار . 


مثبى حول متنقلا في هذه الكتيسة التى تمتبر مق كغة معارية 
۹۷ 
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خلالة عا ضعت من عا لى رخامية بديعة ونقوش ذهبية رائمة . 
ووقف الفتى مشدوهاً امام المذبح الفخم الذي كاف » کا قيل له» 
اكثر من ماما الف قطمة ذهبية .. الا" ان انظار الفتى لم تطمئن 
إلى كل هذا الثراء العريض واايذخ المفرط بل انحبت حو حاجز 
مشيك تاديد ناهن ارتفاعه اربعين قدماً قسامته عوارض رخامية 
ال 0# أا كان ةا الاج فا ورا يتايج ما 
والغرض منه ححب حوقة الراهبات اني تقوم التراتيل عن اعين 
جاهير المصلين .. لقد خيل لول اله يري عينى هيلين الميلتين 
حدقان به من وراه . ۰ 

وقال الفتى الولمان في نفسه : وراء هذا الحاحز تقف الراهبات 
والفتيات من نزيلات الدر .. وإلى هذا المكان تستطيم اله راهية 
او فتاة الحضور للصلاة في أنه ساعة من ساعات النهار . 

وعلى هذه الفكرة عقد كل آمالة هذا الماشق المدلّه 

صحيح أن مة ستاراً صفيقاً محجب الشبكان من الداخل ولكن 
هذا الستار لاعمكن ان يحول دون نفاذ انظار من يكورت وراءه 
الا وعدن Ee a a‏ بعاد حون 
الستار بعض الثيء » قد استطاع ييز الااشياء الواقعة وراء ااستار 
ا .. وحتى النوافذ رآها وميز نقوشها وزرخرفرا : 

واحتار حول لنقسة 0 وا ا لاحبة ری من 
الحاجز » حيث تسقط اكبر كية من النور*» وقرر ان يقم في 


مم5 


هذا الان نك حوره الفلا : 

وعظم امل حول بلفت نظن هلين عندما وحد تفه غاطاً 
حمبرة من الفلاحين ... انها امرة الاولى التى محد فها هدا 
الشاب السليم الطوية نفسه مسوقاً الى انتهاج الت ال وخر 
السوانح لانبازها ... 

وقل ان بدخل الكنيسة للعلاة اغدق الصدقات على الفقراء 
TET‏ 

9 اصدقاؤه فقد عمدوا الى كسب ود أ كير عدد کر من 
الاهلين الذن لمم علاقة الدير كاامال وصفار الصناع .. ورغم كل 
ذلك لم يتحقق امله بانفاذ رسالة الى هيلين الا" في اليوم الثااث . 
فقد امي اتباعه بتمقت راهيتين كانتا مكلفتين بشراء بعض الموائج 
المدير وكافت احداها على صلة باحد التحار . وقد استطاع ال" 
حنود حول » وكا راهياً فما مغى »كسب صداقة: التاحر فوعدة بليرة 
ذهمية لقاء كل رسالة صل الى تزيلة الدر هيلين دي كمبيريالي م 

وقال التاحر عندما فونم »> لأمرة الاولى > هذا الحديث : 

ماذا ؟ رسالة ازوحة قاطع الطرق ! 

كان هذا الاسم قد شاع كاضر و كابا بالرغم من انه لم 
يكن قد متذبى اسنوعاك عل وصول هيلين الا ونزوًا في درها . 

وأشد ما كاك تشوق الشعب شديداً الى ماع كل تفاصلى المأساة ؟ . 
واضاف ااتاجر الصفير : هذه ميزو<ة على الاقل ؛ ولكن ك 
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هن السيدات اللواني يتلقين من ال حارج اشياء اخري غير الرسائل. 


تعرص حول » في رسااته الاولى الى حبسته » الى وصف ادق 
ااتفاصيل عن اأيوم المشؤومالذي لقي فيه فاسو حتفه . وأعهى رسالتة 
بقوله : هل عقتينني ؟ 

وجاءهء جواب هيلين » في سطر واحد » يقول انها لن تضكر 
في مقت احد ولكلها سوف تقضي كل اما جاهدة في سبيل نسيان 
ذاك الذي اورد اخاها موارد الهلكة .. 

واسرع جول تحيها ملقياً اللوم على المقادر وصروف الدهى » متبماً 
الطريقة الافلاطونية الي كانت من زي ذلك اازمان . 

و ا ونون اذا ضرب عرض الماثط باقوال الله التي نقلما 
الينا الكتب المقدسة ؛ الم يقل الله « تترك المرأة اناها وامبا وتلتصق 
بزوجبا » هل نحرؤن على الزعم انك لست زوجتي ؟ 

هلا بذ کرت لیاتنا في سان سير ؟ 

عندما زغ الفحر الاور من وراء مونت كاي » القيت بنفسك 
حت قدعي مستسلة استسلاماً لاما .. 

اقد كان بامكاني امتلااكك لو شئت ذلك . فا كن عقدورك 
الصمود امام سورة الحب الماصف الذي انطلق في كل كيانك ... 

وبفتة ساورتني فكرة التضحية .. التضحية التي كنت ده 


ب 


داعا على مسمعيك » والتى كاك باستطاءتك ان حى علها » وان 
كنت لم تفعلى , انها ا ادا فو الان اف آل 
محال الاعمال الأموسة . 

ورقت امام ناظري فكرة انارتامامي السبيل .. فقد خيل الي“ 
ان القدر كان حكيماً عندما هيأ لي هذه الفرصة كي ارهن لك 
عن صدق ماذه.ت أنه .. وقد انقادت لي المناسية ول ھا کیت 
اتصورها . فا انت يان ذراعي حردة من كل مقاومة وكل ارادة » 
أنذ كرن ؟ .. وحتى فمك لم حرق على الرفض ... 

وي تلك الاحظة قرع جرس السلام ار عي الصباحي في در مونت 
كافٍ وبلنت دقاته اسماعنا .. 

وقلت لي : 

- قم ذه التضحية من اجل ال ادوا » ام الطبارة والنقاء . 

كانت فكرة هذه التضحية »م كا ذكرت ع قد راودتی 2 مند 
حظات . ۰ 

ووحدت الي التضحة الو حدة الحقيقية الي استطيع اأقيام ها 
حيالك طوال عمري .. 

ولست ا كتمك ان الدهشة قد كامات نفسي عندما وجدتك 
رددين عين الفكرة أأتي ساورتي . 

واثثر في" رنين جرس انلام المرعي البعيد »> وها انا اعترف هذا » 


فاحيتك الى رحاثك .. 


۷۹ 


twitter @baghdad_library 


واكن التضحية لم تأت كاملة بالنسبة اليك فقد رأيت ان اضم 
امر احادنا في المستقيل نحت حابة المادونا . فقد كنت احسب الف 
حساب لاعقيات الحامقة باأعروز 6 سانا > لاس بسسك انت ء ا٤ا‏ 
بسبس عائلتك الغنية الثميلة . 

دت اعتقد انث عه قوة علا قد دخات ٤‏ الاص 6. فحكرف. 
انمهت الى |معاءنا دقات اقوس مو ات كاي عن بعد سعديقى 6 ول 
فوق اشحار الغالة المايلة » تلك اللحظاة > مع همات سم 
أ 
الصباح ؟ . 

هل تذكرن ؟ القيت بنفسك فوق ركبتي وتناولت الصليب 
المعلى بعنقي » وعلى ذلك الصليب اقسمت انك , في اي مكان وحدت ء 
وما تكن العقسات المثونة في طر يقك » مستمدة أوضع نفسك حت 
تصرف الأمطلق ا كنت في تلك اللحظة عندما 2 فهأ | أسلام 
الم عي أاذنيك فر ا ای ا وكل ذااك مدو قف عل 
اشارة دي . 

والآن » استعداففلك بالمب الذي كنت حماينه لي <ينداك »> قبل 
تناسيتينه م احثى ؟ .. واذا كك ذلك فبحق حياتك .. استقبليني 
اللىلة ف حجر نك بالدر او ف حد ردقه هدا الدو 9 آنا زوحك 
امام الله 6 اع ذلك 

۾ تستحب هيلين فورا ارغبة حول ولم محقق له امنيته النالية 
بل دام تبادل الرسائل ااطوال بين الأبيبين التحافيين م::.يدة 


فى 


اخرى ولكن المب تغلب في الهالة فانصاءت هياين ارغبات حبيببا 
الممذب . ۰ 
5 ولشد ما كاك الى حول هائلا عندما مس أن هده الفتاة » ااي 
كانت متيحة له حب »قد تنكرت له واصحت كا ها غريبة عه 
تعامله بتأدب وهديب ورود ! . 

ا کت فلن نقد فلتو حول :فى اغ ا 
را مها يقسمبا المغاظ واحتراماً اوعدها المعطى .. 

كانت الغامرة قصيرة : فيعد لحظات قلائل تنلات كرامة حول 
الي ارما ا<_داث الاسبوعین الاحيرن > على الله العميق وحرح 
فؤّاده التاعغى . 

قال في نفسه : لقد مانت هيلين التي عرفها واتهى الام . . 
وكأتي ارى قبر هله الفتاة التي وهبت ضما لي » في البانو » 
مدي الحياة . ورعن مااصبح شغل جولالشاغل اخفاء دموع اسالا 
من عينيه الطريقة التي تعمدتها هيلين يغاطيته -ينراءت زحى له احج 
والبراهين التي تبرر تدل عواطفبا تحوه > هذا التبدل الطيعى » 
بعد موت اخبها . 

واحاها حول دوء وتؤدة : 

- انك لم تبري بقسمك ٠.‏ فقد رفضت استقبالي في الديقة . ولم 
تقني مني الموقف الذي كنت عليه حين بلغت مسامعنا دقات السلام 
المرعي المنبءشة من در همونت كفي . احنثي بقسمك انف كنت 
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طن + آلا اا فن التتى اق فى واه عل ا اتوك ريد » 

وبعد اك فرغ من هده الاقوال عادر النافذة ذات القضبارن 
حيث اقام.خوال. الاعف ...من كنا تسون انه سد هو إل » 
هذه المقابلة التي طالما سمى الها وحل ما ؟ لقد قت هله التضحية 
روحة عزيقا .. وفكر اله کان حرياً باحتقار هيلين لولم عا على 
تأدمها وتكلفبا ممه باثثارة ندامتها وتسكيت ضميرها . 

وخرج من الدر قبل بزوغ الفحر . وبادر فوراً إلى جواده 
فامتطاه بعد ان اصدر امرة الى رحاله بانتظاره في كاسترو اسبوعاً 
كاملا يعودون بعده الى الغابة . كان نشواك يأسأ !.. 

ومشى اول امره بأحاء روما . وخاطب نفسه قائلا : 

_ ماذا ؟ الي امد عنها ! ماذا ؟ لقد غدونا غ بين ! أوء ا 
فابيو ! الک كان انتقامك مريماً ! 

واطاق لحواده العنان فراح يعدو به عبر الروابي والوهاد وكانت 
الافكار القامة لاتفتأ :طن في رأسه طنيناً مزءحاً : 

قال في نفسه : لن يعدم » من کان في مثل سی > متخرحاً من 
هذا الأزق .. فلا'حب امرأة اخرى !. 

واحس دأسه يتضاءعف عندما راودته هذه الفكرة .. لقد ادرك 
ادرا كأ نامأ انهلن يكون في حياته سوى امرأة واحدة .. اشد ماراعه 
الام الذي يمتصر فؤاده اذا مافاه بكلمة الب امام هيلين اخرى . 
ان هذه الفكر تكاد مزقه عزيماً . 


V٤ 


واخذته نوبة ضحك اصفر مرر .. ها إا كأيطال اريوست 
عامأ . . اوائك الابطال الذن يسافرون منفردن في البقاع اأقفرة 
عأ من وأقءيم عندما يكتشفون ان حبی م ور خانم وارعت في-. 
احضان بطل آخر .. ولكن حبييتي ليست محرمة الى هذه الدرحة. 

واعهات مدامع 0 بعد نوبة الضحك الجنوث التي انتابته . ان 
الحيانة م تبلغ يلين مبلغ الارعاء بين ذراعي حبيب آخر . وكل 
ماني الامر ان روجا اْجّْريء الساذج قد استسل للقصص الفاحمة التي 
رويت على مسامعها عني . وما لاريب فيه انهم صوروني لناظرما قاتلا 
سفاحا ومسبباً لهذه الخلة التي رميت من وراتمها » الى قتل اخبها . 
ورعا مضوا الى ابمد من ذلك فذكروا لها الفكرة القذرة الدنيئة 
الال ابي تعمدت قتل اخہا کک تصبح هي هى الوارثة الوحمدة لغروة 
دي کاممیریالی الواسعة .. واا .. لقي ار کت حماقة ركا مدة 
اسو عان ر لاغراء اعدالي واغواهم . 

لاد لي من الاعتراف بابي كنت علة هذا الشقاء المظم 

حه ا مته بي الساء .. فاا لم امرف کف ادير دفة حيابي 57 

سفينة حي الى بر 5 ... الي 4 لوف :ميس ,2 حقير ! ان 
حيا بي م حمل الكير لاحد ولا حتى أنفسي !.. 

وراودت حول فكرة الانتحار .. ال حواده يسير على شاطيء 
البحر فاماذا لايلقي بنفسه بين أمواجه فيريح ويستريح ؟ 

ماذا بقي له بعد الان ؟ بعد ان على عنه الخلوق الوحيد الذي 
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كاك يوحي اليه الامل باسعادة في هذه الحياة ؟ . 

ولكن فكرة مباغتة اوقفته : لو انه وضع لماته حداً.. فاذا 
يحدث ؟ ان تتقى هيلين » دون شك ء على ولانها لذكراء بل 
ستحد نفا ذات نوم مسدوقة الى الزواج سيد روماني غي وحيه . 
وستفقد روحه تعمى المدوء الى الايد .. وهكذا فلن عد السبيل 
إل تان هلان دق المت من دغ ذلك لابه يدا" واف 
بكوك له من منه حرزاء وقصاص ترچ به أأساء اء کل 
ماارتكب من آثام . 

وعاد يقول في نفسه :لو كانت هياين قد اصبحت زوحي ادا 
لالميت أل العدن يقل أخيها فو كی مي سنا واشد. عراس 
واعظم قوة وهي تعلم عل اأيقين الي لم اعرب قط عن حقدي عليه م 

ان الف عذر كان اة باامروز في ذهن زوحي ليشت لما 
الي م أ كن المتحني في قتل فابيو .. 1 أقل لها عد حادثة اطلاق 
النار علي : ماذا ريدن .. ان الشرف عم علا ذلك .. انا له 
الوم اخ لود عن عرضه . 

وبعد شاعات طويلة بلغ جول المكاك الذي عكرت فيه فرقته 
ووحد الفرقة متأهية ١‏ للسير فايدل لقا د الات حواذة: :ومقى عل 
رأس جنوده . ولم يلتقوا باحد من الاعداء في ذلك اليوم »> كل 
ان حول لم يسأل عن السبب الذي حدا بهم إلى هذا المسير : ماذا 
همه ؟ الواقم اه ما أل زاي هة عل وا حنوهه »> حتى عاد 


/ ۷۹ 


«نظر الى اللماة ال 

فكر :الى » بكل بساطة » احمق مأفون .. لقد اخطأت في 
منادرة كاسترو .. ان هيلين » على ا ست مخطئة 6 صور ا 
غضيتي الرعناء .. كلا لاعكن ان تخلى عي روحبا الطبور الصافية 
التي انيت 8 اولى أزاهير المب اايانزمة !. لقد حمات لي عاط_فة 
سادقة لاريب فها .. الم .رض 0 ا عنمن رات 
استعدادها للبرب معي ¢< أن الذي م ن املك شروى نقير ؟. 
الم تحدثني عرارأ بانها على استعداد م الى احد كبنة مونت 
كاف يعقد لي علها ؟ کان يشغى لي ان آخذ مہا » في كاسترو ء 
وغ آخر » فاحاول اقتا عا بلأنطق .. ! الله ! ألا کی دق 
واحد افتح له مناليق قلي واسأله نصحاً وتوحياً ! 

وقي نفس هذا المساء » حادت الفرقة عن الطريق الكسيزي 
لتدخل اأغابة .. 

ودنا جول من الامير وسأله السماح له بالبقاء ايإماً اخرى في 
الكان الذي حدثه عنه سابقاً . 

وصرخ فيه فا ريس : إذهب .. بصحية كل ااشباطين ا 
ان لاشغل لي الا الاهام باعمالك الصبيانية ؟ 

وعد ساعة كاك دول يعود على اعقابه الى كاسترو . 

ووجد رحالة بإنتظاره كم امرم .. غير انه حار في امره كيف 
يكتب الى هلين بعد الترفع الذي عاملته له 
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وحاءت رسالته الاولى. لاتضم سوي سطر واحد : 

د هل ريدن استقبالي » الليلة القأدمة ؟ » 

وا الزات : «باستطاعتك الحضور » 

لقد حمل لميلين ,» بعد مغادرة حول لها ء انها فقدته إلى الاك 
ودهمها حينذاك افكار سود ووح_دت اليررات لهمذا ا اشاب التعرس: 
لقد كانت قد اصبحت زوحته قبل لقانه المشؤوم باخم) في ساحة 
المع ركة . ۰ 

وهذه امرة لم تستقبل هيلين حبيها .ذلك البرود الذي سه في 
لقائها الاول . ) 

كانت هيلين » وراء قضبان الناف-ذة ء راعشة الاوصال . . 
وراعبا ان جد في حديث حول تلك اللبحة اارسية امؤدبة اأتي 
امعمته اباها في اقاي الاول .. واد ركت وقم مثل هذا اابرود في 
قلوب اجان . 

كان حدما بلبحة عام شافع في قضية <يوية : انه محاول 
اثبات دعواه القائلة انها كانت قد اصبحت زوحته امام الله قبل 
نشوب الوقعة المشؤومة . 

وركته هملين بتحدث وقد خث.ت ان تأخذها نوبة بكاء إن 
هي احابته بغير الكلات المقتضبة . 

وافترقا على ميعاد جدد يم في الغداة . 

وخرجح حول وهو لاهري مااذا كان استقباللها له حسناً 


V۸ 


ام س 
30 

وفكر : ارى ان يوم سيأبي اضطر فيه الى اختطافها من بين 
حدرال هدا الدر . 

وراح بشكر 2 الطربقة الي تتح له الدخول الى الدر عنوة . 
وكان هذا الدر الثني يستخدم عدداً كبيراً من الخدم اغلبهم من 
حنود قدماء يقيمون جميماً في شبه تكنة تطل لوافذها على الممر 
الضف الدي بيؤدي من الخارج الى الاب الداخلى الذي بفتح ٤‏ 
والناب مان مصفح بالجد رد و هو قلما يعت أملا . 


٠ » ٠ 


عاد الى العاشقين »> قايلا قليلاء ذلك التفام القدم كم غدت 
احادينه) متصفة الود الذي تذوقاه في مواعيدها في حدبيقة قصر 
دي كاسيربالي بالبانو في ابامها السعيدة الخااية . 

ووحد حول ان حببيته شديدة انشغال الفكر ذات مساء وعل ان 
امبا قد قدمت إلى الد ر من روما ازیار ہا وعضية xc‏ ابام ف الدر 
وكانت هذه الام تعطف على ابتہا عطفاً ١‏ كيدا و كثيرا ما اعبت 
عن هذا المطف بالدفاع عنها وتقدر نزعات قلما الفتي تقدرا عظما” 
وهذا ما كان حمل ضير الفتاة عبتا ثقيلا لاضطرارها الى خداع هذه 


الام الحنون || 


مرة . . قبل باستطاعيا ان برها اها مازالت 
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تستقبل الرحل الذي حرمما من اخيبا ؟ وصرحت هيلين لحول امأ 
لن تقوى قط عل اطلاع امبا على خلحات فؤادها وما بم بها في 
الحفاء فلا مندوحة لما من اللحوء الى الكذب ارد على كل سؤال 
تطر حه علا . وادرك حول كل الاخطار الحدقة و . ان مصيرما 
متوقف على كلمة واحدة تفوه ا السيدة دي كامبيريالي . 

د شا حفن هذا ی بات ا وسأعمد الى انتزاع احد قضبان 
هده النافدة فتتسللين مما الى الديقة أمضي بك إلى اح 
نة هده المدينة فيعتقى لنا وينمي الامر . ثم اعيدك إلى هذه 
الحديقة قبل بزوغ الفحر . وما ان تصبحين زوجتي حتي أطمئنالى 
المصير فاذا شاءت امك اتعدت عنك عدة اشر me‏ عن > النكة 
القاسية التي اصيم ا على يدي . 

واضاف حول عند مارأى ال هيلين قد وافقته على رأه : 

0 ان الامير دعو بي للالتحاق به ا دوافع كثيرة ,ندعو بي الى 
تلبية ندائه اهبا الشرف . وعرض هو الثيء الوحيد الذي يكفينا 
مؤونة المتاعى في المستقيل . فاذا كنت لاتوافقين فلنفعرف منك هده 
اللحظة وال الايد .. وسأمضي في نسي ألم عضوض وددامة قائلة 
وسألعن نفسي ا كنت أبله فصدقت قسمك ااثلظ . 

وبكت هلين ... وهتفت : 

باللله ؛ . أي 1 عظم سوف اسببه لاي ! 

حم اہا وحبت كلامبا إلى حبيها قائلة : 

ير 5 


و هلا فكرت ف اہم قد فوك فے اتنا سو اء 6 ذهاننا 
أو اابنا .. فكر ف الفضيحة الى سوف محدث .. فكر في الموقف 
الحرج الذي سوف نزج به أعي ! فلننتظار ذهاءا الذي سيكو بعد 
عة ايام 1 

- انك ملمنى على الشك في اكىء الذي كنت احسيه اقدس 

شرفك وقسمك ؛ إما ان تتزوج غداً او نفترق + هذه الاحظة > 
إلى الاد . 
روعما اللبحة الحازمة القاسية ااتى خاطها لها حبييا . أثراها ةد 
ام احتقاره 18 : أهدا هو ممم الذي عى 429 7 ف خاايات 
الايام 3 طعأ ءطو فا ا 
ومضى وأقامت هي تترقف اللملة القادمة على قلق ممزف فظيع E‏ 

ان العزناء الوحيد الذي عحده هيلين في عنما القاس.ة هو ماراء 
من ی حول واحلاصه » وعطف أمبا وحدما 0 

و مات ليلة لم يعوف ااوسن فا طريقه الى عينها . .. كانت 
فريسة لتردد فتاك وتشكك مريع .. وقد دما لحظات ضعف ومخاذل 
فبحت بالمووض والسر ال <عدرة أمها 2 المها کل ذىء 7 
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واد ركبا الصباح, اخيراً وقد غزا الشحوب عیاها شديدا مريعاً . 
وما وحدت نضا امام والدہا حى انهارت كل مقاومة فما 
كل قراراتها الحكيمة التي حزمت امرها علا ف الليلة الغائتة 

وصر حت الام مرتاعة : 

- ماالذي حدث لك عن الاله المظيم ! ؟ ألا قولي ماذا فمات 
او ماذا ستفعلين . ان صتك هذا اشيه تحر ماض رهيف عزف 
سويداء قلي عزيقاً . 

كان الحنان الذي تكنه هذه الام الروؤم لابنها بالا درج 
لارقى الما ااشك وهيلين تعرف ذلك حى المرفة 

واعهارت الفتاة على قدمي اما . 

وادركت الام ان صدر ابنها ينطوي على سر خطير جملا »> 
في الماضي » تتحنب لقاءها مااستطاعت الى ذلك سبيلا . ولا سألا 
في ذلك اجابت هيلين اما لن تفارقها بعد الآن أظة واحدة برط 
ان تكف عن سؤالما عثل هذا الالحاح 

و بەد هذه الكلات المومة الغامضة 0 الاعتراف الكامل من الفتاة 
بەد أن ضاق صدرها لسر لو ہا وأذاقها جام الام فرعا : 

اشد مار ودع السيدة دي كاميير الى علہا ان قال ابها قريب مما 
يلاحق انا ملاحقة ملحّة كم اثلج صدره] >ققبا من أن ابنہا 
لم تفرط قط واحہا حيال عائلها او شرفا او کرامم) . 


۾ تلجأ ااسيدة فيكتوار إلى اأعنف بل رات ان الحكمة تفرض. 


AY 


طر يق انها 5 

اما هيلين فةد مزق القلق نفسها شر مزق وعصفت الاشواق 
نفو ادها عونا عنيفاأ 2 ا فسا حز دنه حی الوت 4 ہت 
عن مخرج فلا حجد وتسمى إلى متنفس فلا توفق .. 

وشمرعت السيدة دي كامبيربالي فورا بتنفيذ خطها فراحت محدث 
دللة مخطل رأي 
الماشقين في ان يعمدا الى الزواج سر فزواج من هذا النوع يبقى 
الى الايد » وصمة عار تشين حبين المرأة طوال حيانها .. فهاذا 
لاياحتاث الى زواج علني باستطاعنها اعامه لو قبات هيلين بان توخو 
رها بقسمها لیما الكرم عانية ايام فقط . 

وشرحت خطها لابنها : عضي إلى روما وتصرح ازوجبا بان 
ابنها قد "زوجت من جول سرا قبل موقعة كيامي يام كثيرة وقد 
3 عقد قراءها في نفس الليلة الي خرجا فما تنكو ن ف زي 
الرهاك 6 لملة النقى ا والد هيلين واحوهأ ٠‏ 

م ال الام عمدت إلى سكن طريق انا 6 والابتعاد ع( كل 
ذلك اليوم .. 

وف المساء سطرت هلين إلى حمييها رسالة ریه مؤارة »م <داته 
فها عن الصراع العنيف الذي معن في نفسها عزيقاً .. وانهت بن 
طلبت اليه متحها مبلة مانية ايام .. 


انما دا ا ساقت فيه الوف البراهين م 
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اشد ما كانت دهشة حول رانسيفورت عظيمة عندما انمت اليه 
رسالة هملين وكات قد فرغ 7 من امم الكاهن الذي قل انف 
د له اا جا 

وأول ماخطر له ان يقابلبا واکہا كانت قد اعلته في رساام ا 
الاخيرة ان هذا مستحيل لان اما قد طلبت ان تنصب لها خيمة 
في الحديقة » محتحة بشدة الحر » وستقم فما ترقب الماشقين 
و حول دون كل لقاء . 

وقال حول في نفسه : اا تلمع الى نصحي بعدم اللحوء الى 
فكرة اختطافها القوة ... بالحهذه الفتاة من محاوقة ضعيفة واه _ ه 
الأرادة ! . 

وم يطل حول ردده فقد امتعلى صبوة حواده وانطلق نه یہب 
الاٴرض ہا ا إلى غاة فا كحيولا ... 

انتهت السيدة دي كمبيريالي » بعد تفكير طويل » الى هنا 
القرار : كان زوحباً على سرير الموت وقد يس من استطاعته الاقدام 
على الانتقام من رانسيفورت فكان هذا اليأس مما ادى الى ااتمجحيل 
دنو منبته . وعبثأ حاول اغراء بعض الاشقياء «القيام ذا الانتقام.. 
ان واحدأ ممم م يقبل التعرض لاحد قواد آل كولونا وم م ينسوا 
بعد حبر القره الي احرقت ا )ا انتقاماً لحندي من حند الامير 
قل ي تلك ا : 


غم 


كانت السيدة دي كامبيريالي تملك من الاراضي مساحات واسعة 
ي ممالكة ابل . وقد امرها زوحبا باستحضار رجال اشداء ممن 
فلاحي تلك الاملاك ايسند الهم مبمة الانتقام غير انها | كتفت بالتظاص 
بطاعته : كانت تعتقد ان ابنها مرتبطة يحول رياط لاتنقدم له عرى.. 

ورأت » بثاقب بصرهاء ان الحل المفضل هو تزوح جول عن 
ايطاليا فترة من الزمن كن يذهب الى اسبانا الاشتراك في اجات 
المرسية ضد الثائرين من أهل الفلاندر » وهنالك , إما أن لاقي 
حتفه فتحدل المشكلة حذرياً »> وإما ان يفود حا فلا جد مناصاً » 
ي هذه الالة »> من زواحه ابنها فيرب لمذه الابنة املاكبا في 
تابل ويغير حول رانديفورت اسمه ويتخذ اسم تلك الاملاك ثم 
يصحب زوحته مةمان عدة سنوات في اسيانيا ثم نعو دان وعند ذلك 
فقط قد محد السيدة فيكتوار الشحاعة الكافية لرؤية صيرها اأعتيد 
بعد مرور هذا اأزمن الطويل . 

ولكن .. ها قد جاء اعتراف قتانها فقاب خططا رأساً على 
عقب .. فالزواج من قاتل ابنها لم بعد ضربة لازب . 

يا كانت هيلين خط الرسالة الى حبيها كانت الام تسطر رسالة 
هي الاخرى الى ييسكارا وشييني » من وكلانها في املاكبا > تأمرها 
بارسال عدد من فلاجما .الاشداء الموثوقين الى در كاسترو .. ولم 
مخف عليها ان النانة هي الانتقام لقتل سيدها الشاب فابيو . 

ومضى الرسول ذة الرسالة قبل انقضاء ذلك النهار .. 


6م 


twitter @baghdad_library 


ق ايوم التالى اعد حول طريقه الى كاسترو لجيه عانية من 
حنوده الذن ادوا رغبة في مرافقته معرذين انفسبم. لغذب الاءير الذي 
أنزل احماناً عقاب الموت بالذن اقدموا على عالفة اوامره مثل 
عد الخالنة.. 007 

وکان لدی حول حسة حنود آخروك في كاسترو فيكوك جموع 
افراد حملته اربعة عثر .. عدد ضميل النسبة للمرمة التي كان عازما 
على القيام مما ذاك أن الدر الذي روم مباجته لايقل حصي عن 
قلمة منمعة . [ 

کان يترتب عليهم احتياز الباب الاول اغتصاباً او بالخيلة ثم 
و قرا لا بز ید عن حمسين حطوة . وعلى الثمال تقوم التافدة 
المشيكة بالحدد »> ك ذكرنا »> وخلف هذه النافذة ربض للاثون او 
ار بمو ن خاد من قدماء الحنود متأهبين لصب ار حامية من هذه 
النافذة ما ان تعطى اشارة الحطر . 
كانت رئيسة الدير > وهي امرأة حكيمة , تتخوف من غزوة 
يشنها على الدر الزعماء من آل اورسيني او الامير كولونا او ما رکو 
سيار" أو غيرم من زعماء الحوار . فكيف تقوى على مقاومة 


كم 


عا عاية رحل بقدمول عل على ادتلال مد دنه صعحرة مثل کاس رو وتخون 
ان الدر غاص الدذهب ؟ِ 

کان الدر عادخ بصم مسة عمس أو عر ی قفا 5 شهوك ف 
الشكنة الكائنة على يسار الممر المؤدي إلى باب الدر الثاني , وعى 
عين هذا المع برتفم حدار عال يستحيل اختراقه . وف اة الممر 
و حد باب حد دي يفتح على رواف دي قناطر يفعي إلى <وش الدر الداخلي 
والى مين هذا الحوش فع الحديقة . وتقوم على <راسة هذا الباب 

عندما و حد دول ورحاله اما نة أنفسهم عل ثلا به مرا حل عن 
كاسترو توقفوا في فندى في الطريق ليمضوا ساعات ار اللاهب . 
وهناك فقط شرح لهم خطته ورسم على الرمل مخططااً الدر ا 
ينوي مباحمته . 

قال مخاطياً رجاله : 

نتناول عشاءط في الساعة التاسمة مساء خارج المدينة وعسلىك 

انتصاف الليل نلحق رفقنا اجسة الذين يقيمون بانتظارنا قرب الدر 
وعندئد يقوم احدا سمشل دور رسول قادم من روما يستدعى أأسيدة 
دي كامبيريالي الشخوص الى المدينة حيث يعاني زوحبا النزع الاخير. 
وستحاول احتماز الناب الاول دوك ضحه ذلك اننا اذا ردا ا القتال 
عند هذا اباب سبلنا مبمة الحراس قيصاوننا. ارا حامية عندما تحاول 
احتياز المسر الضيق المؤدي الى اأياب الثاني . ان هدا الباب من 
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حديد ولكني املك له مفتاحأ واحسب ان من السهل علينا احتيازه 
هذا المماء . ان غايتي هي اختطاف احدى زيلات الدر واس 
واحدة من الراهبات . لا ينبني أنا االحوء الى اساحتنا الا عند 
الحاحة القصوى . فاذا مااستعملنا غداراتنا قبل بلوغنا الاب الثاني 
فسوف تسارع الراهبة البوالة إلى مناداة البستافين الشيخين الذن 
يناماث في الداخل فيرفعان مزاليج الباب الثقيلة اأتى تر كبا البواية عادة 
دون رفع نظرأ اثقلبا وعدم توفر القوة الكافة في اراد لاقيام 
بذاك . واذا فر ضنا اوا الفروص 3 وعدت ماذ كرت 35 6 
ع بر نی علمنا هدم الحدار وإحدات رة كمه نستطيم النفاد 
منها وهذا ماتطلب منا عشر دقائق , وسأتقدمسم إلى هذا الناب 
مها يكن من أمى .. قد رشوت احد اابستانين غير الي لم افصح 
ننحرف إلى 8 فنحد أنفسنا ف الجديقة وعذد بل د اأقتال . 
کب وتلل - ل من دعر ص سممأنأ 58 ولا 3 : من لذ كير م تأنه لا ينغي 
انا إستمال الاسلحة ااثارية بل الا كتفاء ااسيوف والحناحر ذلك 
أن دوي غذارة واحدة يكن لايقاظ المدينة كلها فتخف الاقائنا عند 
المروج .. وبعد ذلك أصمد أا إلى الدر من الباب الصغير المفضي 
إلى الحدقة يصحبي من يكوك من قر ا الي وان فضي لات 
دقائق حتى نمود وقد حملنا إمرأة أو إمرأتين فوق أذرعنا دون أن 
ادمع اللا أي والشاوع آل مادرة الى وة بين أن ١‏ كرون 
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ف ان کت انق منک عى باب المدينة يطلقون العيارات الثارية 
الفترة بعد الاخرى لاخافة الاهلين فلا بطاردوننا . 

ور حول هذه التعلمات ص دان عل مسأمع رحاله ٠.‏ 

وقال لحم : هل فبمم جيداً ؟ اأرواق المظي > الى اليمين الحديقة 
الى السار الموش . تحب الا خطئوا 

ووج امنود 2 اعتمد علمنا . 

3 امهم مضوا امعاقروا اخخرة e‏ و يدهب مم العر يف دل 
طلب مقابلة القاد ولا إنفرد به قال : 

- لاثيء انل من وان سعا د تبك . أهد سی لي واغتصت 
در ن 6 حيا ني سكول هدا هو الثاأث : ولكن عسددا صل 
حداً . فاذا ما اضطرنا المدو الى تقويض المهار الذي يقوم فيه 
الناب الثاني و حب ان سب ارت المراس ن يققوا خلال ذالك 
4 و الابدي اء هذه العماءة اأجاو له وسوف ةط | كثرنا 
بئيران غدارامم وعنديذ يسبل علهم افراع المرأتين منا اثناء 
خروجنا . مثل هدا ماحدث لا في در اقرب من ولونيا : 
قتلوا منا خمسة رجال وقتلنا مهم مانية ولكن قاندنا لم يظفى المرأة. 
اقرح ل ساد شمان إثنين . أعرف ار من الفلا حان 
يقطنون قريباً من هذا الفندق وقد سبق وأبلوا بلاء حسنأ في جيش 
سيار"! وھ جد روك بشن هجوم ستغرق طوال الليل مقاتلون فيه 
كالاسود أماء قطعة ذهبية واحدة . فهم يؤيلوك السطو على بض 
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فضيات الدر > هذا لايم › الحطيئة علمم ء اما انت فتدفم لمم 
لقاء اختطاف امرأة » هذا كل ماني الاص . 

اما اقتراحي الثاني فبا كه : إيغون فتى مثقف داهية » كارن 
طبدياً عندما فقتل ان حميه وفر الى الغانه . باستطاعتك أن رسله 
قبل هبوط الليل بساعة الى الدر يطلب عملا ثم ينخرط في سلك 
الحراس وسوف يسقي الحراس حتى يسكروا أ يستطيع تبليل زناد 
غدارا هم الماء . 

ولسوء حظ حول انه قبل اقتراح ااعريف . وما نفد الاقتراح 
حتى اضاف : 

سوف ہاجم درا 4 کون نصيبنا « الحرم الاعظله © » 
زد على ذلك ان هذا الدر نحت حماية امادوا مباشرة . 

وصرخ جول وکا نه يستفيق من حل عندما طرقت اذنيه هذه 
الاقوال : 

ا مصخ الك . ابق معي . 

ومشى العريف الى الباب فاغلقه وعاد الى حول وامخرط الاثنان 


)١(‏ قصاص دبي بنزله البايا بالشاذ من رعبته اي يحومه من 
مارسة الشعائر الدينبة ( لقد تحدثت الصحف في الاوانة الاخيرة عن 
حرم أصدره الايا بحق حكومة الا ر حنتين على او الأو وة التي نشت 
فا ) المترجم 


۹۰ 


في علاة دامت ساعة طويلة . وما أرخى الليل أسداله حتى رك 
أن كن 

وعندما آذك الليل ملاتصاف عاد حول وكاك قد دحل کسترو 
وحده في الساعة الادية عثيرة » ايصحب رحاله وكاهوا 'مانية من 
الحنود وقد انض اله لله من الفلاحين المدجحين بااسلاح وضم 
الهم الحنود الجسة الموجودن في المدينة وهكذا وحد فرقته مكونة 
من ستة عشر رحلا اثناك منهم متنكر ان في زې الخدم . 

وي عام الساعة الثانة عثسرة والنصف وصل حول » التنكر 
في: زي الرسول القادم من روما ء الى باب الدر شرا ا 
عظما وهو يصرخ ي فوا دون اميس لرسول قادم من 
ال مال ونه ا ف "ات ا ان الي مر الا 
ال الات ا - 
على ورقة وفقاً للعرف المتبع فحمل حندي هذا الاسم الى حارسة 
الباب ااتي حمل مفتاح الباب الثاني ويترتب علا ابقاظ رئيسة الدبر 
في مثل هذه الاحوال . وتأخر الحواب مدة ثلاثة اربعاع الساعة 
<الها حول دهراً طويلا وقد عانى الكثير من التعب في سبيل خنق 
كل حركة قد تاعث عن اتاعه وعندما وصل واب الرئس ة 
الموافقة دخل حول الى مباجع الجرس بواسطة سل سلغ طوله اربعة 
اقدام لان حراس الدر لم يشاؤوا تكيد عناء فتح الباب الكبير فصعد 
متنوعاً بالحنديين انكر بن في زي خادمين وما قفز الى نكنة الحراس 
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حتى التقى بعيني ايذرك وکان كل الحراس قد سكروا بفضل اهمه 
وقال جول اريس الحرس ان اثنين من خدم آل دي كامبيريالل قد 
رافقاء حكدايلين اثناء الطريق وطلب ان يسمح لما عرافقته فاجبب 
الى طليه فور . 

وقال لاينون : حاول ان تفتح الباب الكبير . 

اما هو فقد بلع الاب الحديدي ہدوء ام وهنااك و د الراهية 
البوابة اأطببة فقاات مخاطه : 

ا کن الليل قد انقتصف فاذا ما سمح لك الدحول الى الدر 
صار حتماً على الرئيسة الكتاءة الى المطراك فوراً فتوفيراً لهذا اأمنأء 
قد ارسلت راهية صذيرة رحوك اك ها ماحمل من رسائل 

واجاب جول : اله قادم من قبل آل دي كمبيريالي ولا كاتف 
السيد دي كاميريالي قد دهه اامزع فقد ار سله الطبيب على حتام 
السرعة مزوداً:برسالة مختصرة ثم كلفه باعطاء كل التفاصيل ازوحة 
المائت وانته »اذا كانتا مازالان في الدر والا” فالى |أسيدة رئسة 
الدر . ومضت حرسة الباب تنقل ه 
الا ا ال د وي هرك 
ساسطبا الحد.يث وخلال ذلك ل ده من ن قضياك الياب وحاول 
فتحه ضاحكا . وخافت الراهية ااي كانت شد دة انحل واستاءت 


a‏ الرسالة فلم ن وراء 


حداً من هذه اأزحة . وهنا اركب حول خطيثته الكيرى . فقد 


وجد ان الوقت الناسب عضي فرأى ان يعمد الى الرشوة فاخرج 


1 ۹۲ 


قبضة من القطع الذهسة قدمبا لاراهية ملتسا ٥ا‏ اك تفاعم له الياب 5 

کان يني له اك يعالج الاب بالحديد واس ذهب ولكنه 4 د 
الحرأة الكافية رغم انه لم يكن أسبل من الاطباف على الراهية فبي 
اد غ ا من قدم من الحبة الاخرى سن الباب . 

واطلقت الراهية صر حة النحدة عندما قدم لها قضة المأل 
وقالت الما ادركت من طريقة حول #حادثها اله اس محرد رسول: 
انه عشيق احدى الراهيات جاء لتس اقاء . 

کا ت ب عادر کا حوتف عون اکت موك .دك 
اع ل ی جو كان ل ا لكين حلت واا 
خليةاً بايقاظ الموي 

وهتف حول مجاءته : لقد سأ القتال . حذار حذار ! 

وتتاول ا وادخل ده من بين ااقضياك وفتح الباب وقد 
استحوذت الدهشة على الراهية الصخيرة اى سقطت عل ركتما) 
وراحت تاو الماوات والايالات. وى د اله التحدة ...وان 

ي لحول اسكات هذه الفتاة الإ" انه لم عاك الجرأة الكافية 

و احد رعاله تناوطها واغلق مہا 07 : 

وي نفس اللحظة ھم حول طلقة غدارة في الرواق › وراءه . 
كان إينون خد تع الباب الكبير فدخل بقية انود دوك ”خب . 
غير ان احد الحراس , وكان اقل سكرا من رفاقه , اقترب من 
النافدجة وراعه اك ری هدا العدد من الرجال في الممر » فتصدى هم 


۳ 


twitter @baghdad_library 


وحاول منعهم من التقدم . وكات جب عليه الاستموار بالتقدم دوك 
اي حواب غير ان احد الفلاحين الذين التحقوا الجاعة مؤخراً 
اخرج مسدسه وأطلق ااذار على خادم الدر الذي كان واقفاً الى 
اانافذة فأرداه قتلا . 

كان اطلقة النار وصراخ السكارى » في ذلك الايل الهم ء 
ضجيج ايقظ جنود الدر فبيوا من مضاحعهم ولم يكونوا سكاري مثل 
رفاقهم . واستطاع مانية او تسعة منم الونوب الى الممر واشتيكوا 
مع حنود برانسيفورت ي إلتحام ضار . 

أقد بدأ هذا الضحيج في الوقت الذي بلغ فنه حول |اماب الحديدي 
واندفع مع رافقيه الى الحديقة وانطلقوا عو الدرج الصغير المؤدي 
الى جناح نزيلات الدير غير انه استقبل خمس او ست طلقات نار ية 
وسقط رفيقاه اما هو فقد اصيب برصاصة في كتفه الا عن. 

كاك مطلقو هذه العيارات من رحال الس 
الذن كانوا مقيمين في الحديقة بناء على أوامرها وقد استحصلت 


يدة دي كامبيريال 


لهم على رخيص بدلك من المطراك . وتابع حول انطصلاقه نحو 
الماب الصغير الذي يعرفه حى العرفة وبدل كل <بد كى بختصيه 
الا انه كأاذمتيناً حدا ونحث عن رفيقيه فر اق منى) اي حواب : 
اقد قضيا .. والتقى في الظلام بثلاثة من خدم آل كمبيربالي فاش:.اه 
معوم الاح الادض . 

وعاد ر كض غو الاب الحديدي کی ينادي حنرده فوحد هذا 
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اباب موصداً وقد رفع مزلاجاه الحديديان الثقيلان بعد ات اظ 
حرس الطواريء الستاننين الشيخين فاسرعا الى الباب فاوصداه . 

ولاه وك اق ف عرو ف عن 2 ار وای 
رجالة ولكن عبثا حاول كسر احد الزلاحين بواسطة سيفه وف 
نفس اللحظة اصيب جرح آخر من احد الخدم القادمين من الحديقة 
وكدس سيفه في معالمة المزلاج .. 

واستدار فوجد نفسه محاطاً بعدد غفير من الرجال » فدافم عن 
نفسه مخنحره ولحسن حظه ان الظلام کان دامس فوقعت كل ضربات 
السيوف في درعه المتين فلم يصب بأذى ماخلا جرح مۇم اصيب به 
في ركبته . واندفع نحو رجل سدد اليه ضربة سيف فارداه بضربة 
خنحر أصابته في وحبه ووفق الى اناع سيفه منه وعندئك خيل 
اليه انه خا .. وكاك رحاله قد بلغوا اماب فاطلقوا حمس او ست 
طلقات عير قضيانه ففر الخدم مدعورن 5 

. وصرخ حول برجاله : لاتطلقوا النار باتجاهي‎ ٠ 

واحانه العريف ببرود هائل : ها الت قد سقطت قي مصيده 
وقد 02 لاله رجال . سوف نقوض الحدار من الناحية العا كسة 
اكانك . لاتقترب من هنا فقد تصمبك طلقات الثار . يبدو ان الحديقة 
غاصة بالاعداء . 

فقال حول : هي غاصة بخدم آل كمبيريالي الادنياء . 

وقلعت حدبئها طلقات من الحدارات وحبت الى م.ءث الصوت 
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ولحأ حول الى ححرة الراهية حارسة الباب ولشد ماكاكث سروره 
عظما اعثوره فما على فانوس مضاء امام صورة المادونا فتناوله باحتراس 
شددد کي لا يطفئة وعلى نوره المرتش راح بتفحص جرح ر كبته 
الذي اور ألا هادا وكات الدماء. رف ةه رار :> 

واخذته الدهشة عندما احال ناظريه في أاء اكان فوقعتا على 
اعرأة مغمى علبا مستلقية فوق مقعد خشي ولم يلبث ان عرف فا 
oe NSN‏ ها بنك 
فاستفاقت با كية وقالت : 

ماذا أا السيد حول .. اتراك تبغي قتل ماريتا صديقتك ؟ 

- أمحنوئة انت ؟ قولي لميلين الي استميحبا عذراً لاني قد 
سببت الها اقلاقاً وان تتذكر «١‏ السلام المرعي » في مونت كاف . 

ودوت في هذه اللحظة طلقات غدارات كثيرة في الممر : e‏ 
حنود الدر ہا مون رحاله . 

وقال مخاطباً ماريتا : قولي ان هو الفتاح الصنير . 

- لست اراه ولكن اليك مفاتيح مزاليج الباب الحديدي الكبير 
باستطاعتك الخر وج . 

وتناول جول الفاتيح وانطلق من الحجرة خارجاً : 

واهاب برجاله : لاتضيعوا وقتك في تقويض الحداز اقد حصلت 
اخيراً على مقاتيح الباب . 

وخيءت الحظة صمت مطبق . وراح حاو فتح المزلاج أحد 
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المفتا .ين فاخطاً وأبدل المفتاح وأخيرا توصل الى فتح المزلاج ولكنه 
8 اللحظة الي م بر قمة ومهأ أصيب بطلقة مسدس استهرت ٤‏ ذراعه 
اللمنى فاحس فوراً انث هذه الذراع تخذله وصرخ في رجاله : ارفموا 
الرناج الحد.دي 5 

وسرعاك ما اطبقت أربعة أ كف قونه عل اراج فرقدته .. وفتح 
الات رشعل ارت رولا فود تخد + 

- لم بعد عة أي أمل.. فنحن قد أصبحنا ثلاثة أو أربسة مم 
لصب حراح وقد فد با سه من رحاانا 5 

وغد حول قول 2 اق رفت می اء کیرد اش إلى ١‏ کا 

وعادت طلقات النار ندوي .. وسقط المريف الشجاع ميتاأً . 
على الحنود بنقله الى اقصى الحديقة حيث يقوم الباب الصغير . وما 
مغو ه حى هتف er‏ حول 9 مسوك قطعة ذهمية أن يمتح أاناب 8 

والكن هدا الناب عنم عل الرحال | اد به الغاضين .٠‏ وبعد حرود 
عير محدبه سقط حول فرإس.ةه اغم_اء سرد بد . واص ابوك الحنود 
تحمل القايد بالسرعة الممكنة اما هو فقد وأج <حرة الراهية حارسة 
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تحت الفراش وحطم بعض المقاعد وأشعل التار في اللحجرة .. وما 
عات اتا ة الان خي فر تأقدى. /ماتطق ساقم متحاشا طلقات 
الغدارات التي كانت تمر عليه اهارا . 

وعل بد ماه وحمسين حطوة من الدر وجد القايد مازال 
فريدة الاعماء وقد مضى به حنوده e‏ .. وعد دقائق قليلة 
كانوا خارج المدينة ٠‏ واوقفيم ايغوك : لم يكن قد بقي من ال جاعة 
إلا 2 اربعة فقط ارسل اثنين مم الى المديئنة وأمرها باطلاق النار 
مرة كل حمس دقائق : 

قال : حاولا ااءثور على رفاقكم المرحى ثم اخرجا من المدينة 
قبل الاج الصباح . سوف نسير في طريق كروس ‏ روكا . واذا 
استطعما اشمال النار في مكان ما فلا تترددا . 

كانوا قد: اصبدوا على ثلاث مراحل عن المدينة عندما عاد الى محول 
وعدا وات اا فك ارقت ف اماه ارفا کا : 

وقدم له اينون تقرره : لم تعد فرقتك تضم أ كثر من خمسة 
رجال ثلا منهم مصاءون راح . امنا الفلاحان الذان سلما فقد تناول 
كل مہا قطعتين ذهييتين 9 وليا الاديار وقد بعثث الرحلين السليمين 
الى القرية الجاورة لاحضار طبيب . 

ووصل الطبيب الشيخ سريعاً وهو عتطي حمارا نثيطاً قوب) . وم 
يكن قد قبل الحضور الا" بعد ان هدده الجنديان باشعال النار في 
بيه . كا اضطرا. الى اعطانه حرعات من ار كي بتغلب على حوفه 


۹۸ 


الشديد 8 وأخيرا] ع 6 العمل وقال لول إن دراحه ات 
ذات حطر قط . 
تعرج طوال حياتك إن أنت لم تلد الى راحة 'امة مدة اسبوعين 
تم ان الطبيب عمد الى تضميد حراح الآخرين . وبعد ان فرغ 
من عله ناو له اموك قطءتان د ھتان فشکره غا کشر ا وااتقت 
ابوك الى حول وعمزه ۰ رف عمنة e‏ واجير] اولوا الطبيب حرعه 
كميرة من الجر افقده الرشد فحملوه الى حقل قريب وارقدوه فيه 
ووضعوافي حه ار بع قطع ذهيمة ke‏ خخاره الذي احدوه واحلسوا 
حول واحد الحنود ا جرحي فو وه 3 ذهدوا فامضوا فعرة اش داد 
الجر في احدى ارات ع شاطيء نحيرة هناك م ام نابعوا 
مسيرم ع هبوط اللىل متحاشين المرور بالقرى القاملة 6 هده 
الطريق e٠‏ وف اليوم الثاني » عند مطلع الشحس وح_د حول هسه 


مقرء أأمام . 
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عغرت راهبات در کاسترو غداة ا > على 6 حثت 
مبثرنة في حنبات حديقة الدر فارتمن للمنفا للمنظر ارشماعاً عظيما . 
وكذلك وجدن "مانية من حراس الدير مصابين راح بليغة مختلفة. 

ادا لم يعرف در كاسترو الماع الذي عمه في الصبيحة الالية 
لليلة الممركة المشؤومة بالرغم من ان الراهبات قد اعتدن اع بعض 
للقات التار تتحاوب اصداؤها هنا وهناك الا" انهن لم يشبدث قط 
مثل هذا المنظر المؤدى . 

لو أن حول ا استطاع التفام مع واحدة من راهبات 
الدر أو زيلاته اذأ لخالفه التوفيق ومشى اانصر في ركابه فقد كان 
بكق أو فتح له باب واحد من اواب الدر الكثيرة التي تؤدي إلى 
الحديقة .. الا" انه لم يلحأ إلى الميلة بل عوآل »> في سورة غضبه 
على نكث هيليخ بعبدها » عول على اقتحام كل معقل وبلوغ هدفه 
عنوة واقتداراً . 

اننا هيلين فقد راعبا ماسععت من حلبة وقمقعة سلاح ودوي 
طلقات وادر كبا الملع على مصير حبيما .. وكل مافكرت فية ء اثناء 
نشوب القتال »> أن تستجيب الى رغبة حبيبها وتفر ممه ما ان يبلغ 


مم رها وبدعوهأ إلى اڭ 


ونقلت الا ماريتا الوصيفة مارأته وحدثما بالحراح الكثيرة أأي 
اصيب بها حول المسكين .. كيف نصف اليأس المرير الذي غمر 
فؤاد هيلين غمرا ؟ .. لقد احست ان ساقہا مخذلانها فلا تقوي 
عل ارش وا عا یه كينا وحص اون ها ا قت 
اريك 

"له لن الوم عل اق سوا و 

قد ضعفت وباحت لامها برها المكنوكث فكانت النتيحة القاحه_ة 
مارأت وما معت .. كانت النتيحة المريعة اهراق دماء حول > 
حبيها المفدي » وتعريض حياته الحطر ماح في هجوم غير متكاقيء 
م يكن له فيه من سلاح سوى شحاعته وحرأنه واقدامه . 

ودعي احد الخراس فحدث ااراهبات المتشوقات الى اع اخبار 
الحجوم قاثلا : 

م ار طوال حابي أحراً من هذا الشاب الذي کن ردي 
زي الرسول والذي قاد المحوم بشحاعة خارقة لاتوصف ! 

واذا كانت الراهبات #يعبن قد ادنين إلى حديث الخحارس باهم 
واد فاذهيلين كانت » من بين الو حودات » اشدهن عفرا وا كثرهن 
ا عن تفاصيل افعال زعم العصابة الشاب . 

وخيل إلى هلين ان كل عاطفة حملها لامها قد تبخرت من بين 


<زاناها ودهءدت ددا 58 وفد لشت نقاش حام بان الام والاننه 5 
بان ها تجن ال مرأتين التعن كانتا « سل لحر كة ¢ محا بتين l>‏ ءا 


٠١ 
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هنا انين ١‏ لقا سيد اماف .+ 

قالت هيلين تخاطب اما : ان الدماء الذكية التى أرقت من 
جراح جول انما أرقت يسبب شعني وتخاذلي عندما بحت لك بسري 
وكشفت لك امري . 

NI ESI 

- الي احب زوحي . ولولا سوء حدي ماتعرض له أي ولا 
ھا حه .. 

كانت هذة الكلات االاسعة آخر ماتبادلته الرأنان خلال الايام 
الثلاثة الاخيرة التي فضا الام في در كاسترو . 

وفِي غداة سفر السيدة دي كمبيريالي استطاعت هيلين التسلل 
من الدر منهزة فرصة الفوضى الي عمت الحديقة على أثر احضار 
ع من الممال والممار يبن لاصلاح مالحق باسوار الد ر من ګرب 
واتقوبة هذه الاسوار ومضاعفة مناعما 

وتضكرت هيلين ووصيفها ماريتا زي عاملتين واس تطاعتا اروج 
من الدر فاسرعتا تفادران المدينة الا انها وحدنا الجراسة شديد على 
ابواب 5 فارتبکتا أرتبا كأ عظم ولم ينقذها من هذا الأزق 
الحرج الا ذلك التاحر الصنير الذي كانيضطلع بأيصال رسائل حول 
الى هيلين فقد ادعى انها ابنتاه وتطوع ارافقنها حتى ألبانو .. 

ما ان استقر ا المقام في هذه المدينة حتى بادرت هيلين بتسطير 
رسالة إلى حمیما ولكها وحدت عناء شد دا ف المثور على من ماپا 


٠١ 


اليه مذامراً بدخول غم فا كحيولا . 
الشاب واقد اضطر الى النحاة بنفسه بعد ان أ ار الشسهات أكثيرة 
ماسأل عن القاد واستقهى اخباره . 

وفگرت هاس : ل دود ع كلت وو قد فدَى دول المسكين 
مه 5 واا الي فتلته ! قتلته تبصع فى الخزي و مخاذلي ا مشعن 6 کن 
يضغى له ان بحب اعرأة قوية »> ا أحد قواد الاآمير حكولرنا 


ص 
2 


مثلا 

والققة: لازت لن ع حل وما :اا سواف ی عن 
نمضت إلى در الكوشيين وتحدثت مطولا الى احد اه له 
ان الانسة هيلين دي كامميرالى تود الالتحاق نول رانسيفورت »2 
زوحا »> واا قد نذرت من أحل لمقيق الا 6 ابا 
فا لاد ر قممته مائة قطعه فضبة ! . 

اعات الكاهن مر اعا :مائة قطعة فضية ! وماذا يصير اله 
امرنا ان نحن تعرضنا لضي ااسد دي كامييريالي ؟ انه لم مانا 
مئة قطمة بل الفأ لقاء قيامنا باحطضار حثة ابنه القتيل من ساحة 
الموقعة فضلا عن سمه الشموع :. 

ولا د لنا من القول ء افا 59 الدر » ان اثنين من رهبانه 
تطوعا هان الى البانو بنية اقناء هيلين او احبارها على الاقاءه 
في فصر عائلها : كاط .رفاك ان ااسيدة دي كاسيريالي سوف بزل 


EE 
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لما المطاء ان ها وفقا في مسماها بعد اك شاع في كل البانو خبر فرار 
هيلين من دير كاسترو وخبر الحوائز السنية التي وعدت ہا الام 
كل من يأتها بانباء عنها . 

و الكاهنان الشيخان بالغ التأثر 8 رأياه من يأس هيلين الي 
كانت شبه واثقة من موت جول رانسيفورت .. فاستبمدا فڪرة 
افشاء سر مأ العاشقة المفحوعة بل وافةا على مرافقتها الى قلعة 
بيتريللا اقابلة الامير كولونا . 

وخرجت هيلين وماريتا حت حنح الظلام » وكانتا ماءزالان في 
زي الماملان » وقصدتا ينبوعاً على مرحلة عن أليانو »> في غابة 
ا کر ڪت کن ارافان كد اخرلا ال تراهنا لا + : 
وما يزغ الفجر حتى اتخذ اجيم طريقهم الى بيتريللا . 

واستقبل الحنود الراهبين وصحم) بكل احترام عدأ منبم ان 
اعا ا مشهر لون ن ار 

كاك الامير » لسوء > هىلان ,2 5-6 »> فاضطرت الى انتظاره 
اة ايام طويلة كالا بد . 

وكانت خلة الفتاة المسكينة بالفة عندما ممكنت اخيراً من مقابلة 
الان + 

لقد خاطها بقسوة وعنف : 

لادا ا إلى هنا ايا الانسه ؛ مامعنى هذا العمل الاحمق 


الدى اقدمت عله ٢‏ إل تك التسونه مد ادت الى معي مسبعة 


٠: 


رحال من اشح مأ ا ىت اطا ہا 55 واد اي رحدل عاقل لا يستطيع 
غفر اك ذنبك المظى ! ينغي ) 
مارد ومالا بريد 53 ولك ان ` ۵ى ان آ ار و م توف عت 


الممرء 3 ف هذه الحماة 3 أن دەر ف 


هذا المد .. بل انها سوف تسيب كل ماسييزل حول رانسيفورت 
من تتكيل .. ولك كذلك ان تعلمي الي قد اعلنته زنديقا و كەت 
عليه بالكي الحديد الحمي مدة ساعتين ثم احراقه حياً كأنه الهودي 
الزنم هو من عرفته من خيرة رجلي وا كثرهم شعداعة واعظميم 
نبلا وشبامة .. فلولا ثرئرتك المشؤومة لا عرف الناس ء قاصيهم قبل 
دانہم > ان الذي كان على رأس العصابة المباجة هو حول 
براسيفورت .. هام كل رعالي بۇ كدون اك ان جول رانسيةورت 
کان موحداً ممم ليله اهجوم على در کاسترو وقد ظل لا يقار م حي 
مساء اليوم الثاني عندما ارسلته في مبمة الى فلايتري . 

وهتفت هيلين لارة العاشرة وهي غارقة في دموعبا : 

- ولكن .. اهو حي ؟ 

وة الام تقول 

- أنه ميت بالنسيه لك . ل تقع منك عليه عين اد الاه 
انصحك بان تعودي الى درك في كاسترو . حاولي بعد الآن انف 
تعالىى من ريك 3 دك عغادرة ستريللا في غضوك ساعة واحدة 
و دان اند كروي الا سين ا عق اا ل وان :انق نااك 
عرفت كيف ازل بك العقاب الرادع ... 
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قد مزقت هده القابلة فؤاد هيلين شر ممزق وسحقت نفسبا 
سحقاً فظيماً وكان حول قد حدما كثيراً عن هذا الا مير الشبير 
'كولونا الذي حمل له حيدما ا عا فدات ھی ره لان حول 
کان يكن له حا جا . 

كانت هيلين واثقة » رغم كل ماقاله الامير » من ان ل ماانت 
به كان عن نية حسنة واندفاع عاطفي .. ولو أنها جاءت الى بيتريللا 
قبل ثلاثة ايام اذأ لوجدت جول رانسيفورت مقيما فيا » عاجزاً 
عن المسير من حراء الحرح الذي اصابه في ركيته .. ثم ان كولونا 
أمر به فنقل الى قرية افزانو من ملك نابل . 

أقد ادرك الامير بثاقب بصره انه لن إستطيع ماه حول 
برانسيفورت اذا ماتقدم السيد دي كمييربالي يشكوه #زهبق قد 
اقدم على استباحة حرمة در كاسترو بفية اختطاف ابنته > تزيلة 
هدا الدر .. لن يستطيم حمايته ولو يذل في هذا السييل دماء ااه 
ارباع رحاله ! 

ال عر حوك" قشر ا ی ج دا ا 
شاري حتى قطاع الطرق في مر اما ويتنافسون على الاظام تقد دبا 
واكرامبا 

ولو ان السلطات في روما وفقت إلى اللمثور على رحل مرن 
رجال الا'من ملك حرأة كافية لاقدوم الى غابة فا كحيولا واعتقال 


ل 


جحو و اورت 6 ا ردت : 
واطاق غ ممق :ی رادار ا فو او 
تقل الى هذه المدبنة من قبل رحال متنكر ن . . وما عاد هؤلاء 
الرجال الى بيتريئلا حى اعلنوا > محرقة ولوعة . ان حول 
برانسيفورت فى تبه في الطريق متأرا مجراحه . وقد ع جنود 
الامير ان عرد ذكر اسم حول رانسيفورت يكلف طمئة خاحر في 
قلب من يتحرأ على التلفظ ذا الاسم المشؤوم ! . 
ما عادت هيلين الى أأايانو حتى راحت تبعث بالرسالة تلو الرسالة. 
ولكن عبثأ فلت رغم الما انفقت في هذا السبيل آخر قطءة 
ذهييه كانت علكها 5 
وأخيرا أخطر الراهان صديقا هبلين ‏ وكانا قد سةطا اسيري 
حالما الحلاب ‏ اخطرها هذان ااراهباك ان :من العسث كل هذا 
المناء الذول من المستحيل ابلاغ كلمة الى <ول : فقد اعلن الامير 
كوا موته ومن الِوْ كد أن حرق ان يعود الى الظبور بين الاحياء 
كيل اك يشاء الامير له ذلك . 
وجاءنها وصيفتها ذات بوم با كية واعلنت لا ان امها قد توصلت 
اخيراً الى اكتشاف مقرها السري وانها قد اوعزت إلى رحالها 
ا تر إلى ع الالو قد کت هان اا ا آنا م 
بين حدران هذا القصر , حتى يستحيل عليبا الاتصال بالمالم الخارحي 
ورأت الها ستكوت ان هي عدت الى در كاسترو » أ كثر حرية 
١ ¥‏ 
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فسوف جحد "عة كل االتسبيلات الي حدها اأراهات والنزيلات الاخريات 
في ارسال الرسائل وتلقما .. هذا فضلا عن ان لما في هذا الدر 
الذكريات الغوالي التي ف خفف من الام مصاءا .. فف حديقلة 
دير كاسترو أهرقٍ حول دماءه الل كية في سبيلبا ... وهذا ماحملبا 
تحزم امرها على العودة إلى هذا الدير حيث تستطيع ان رى المقعد 
الحشى الذي استلقى فوقه حول » في غرفة الزاهية حارسة الباب »> 
تعس جرع ار كمه النارت دا 

وهكذا عادت هيلين الى در كاسترو > هذا السحن البيب » 
خرنة + كسة الفؤاق..: ۰ 


e ٠ ٠ 


E E‏ الل م ماف هذه الفتاة 
قد بيدأت 5 اللحظة . 

لقد e‏ و ان بلاء عظما .. أقد بلغت الاوج من التضحية 
والانسياق : عواطف ثيريفه طاهرة .. واقد أن لها »> بعد هذه 
الصدمات ااتتابمة ء ان تيدأ بالتدهور النفي والماطق . . وسوف 
شهد » في الآبي من صفحات هذه اارواية التارعية eg‏ ينقلب. 
اك الطبور في ردي هذه العاشقة » شيطاناً رح) بعد أن حالفت 
علا الاقدار وتا افت ضدها تقاليد تمع قاس لابرحم .. 


ا اددوت مأة هلين 43 للك احاح ار شه أأئقنة 4 كل صمر وت 


۱۰۸ 


. الخداع والاؤم والنفاق .. هذه الافات المريعة التي توا كب كل تمع 
ذه الاساليب 


عحتضّر وتفتك به فتكا ذر به فتسوق أهله إلى اتباع ه 
الملتو نه والطرى الموسحة . 

لقد اثلج صدر السيد دي كاميير الي » قيل مويه › ماسعمه عن 
شر الح القاضي بكي حول رانسيفورت الحدد الجمي ثم بالاحراق 
حيأ ثم بالقاء رماد حثته في نهر التيبر . واقد بلغ سرور السيد دي 
كامبيريالي -هذا اإنبأ ان وهب لناقله أجود قطمة أرض من املا كه وبمد. 
ذلك استقبل منيته قرير المين واثقأ من ان قاتل ابنه سوف يلقى 


عدا عظمأ تتأوه ممه شمه ٠.‏ 
>« »® ف 


کان ميش في لاط البابا »> عبد ذاك ء كاهن داهية لايستعهي 
عليه أمر ولا تصده عن هدفه عقبة حتى ليقال أن هذا الكاهن 
الذي حدر قناع الاب الاقدس ,كل مارد . وكانت صلات هذا 
الكاهن البارع حسنة جداً مع الامير كوونا الذي تحمل له احتراماً 
عقا وتقدر] سد اداي .. 

وهدى السيدة دي كامبيريالي تفكيرها إلى ضرورة الاستعانة مهدا 
!لكاهن.الداهية لاأنه الوحيد الذي يضمن لا النحاح في فيد 
خططبا مها كانت غايتها وة المسالك صعبة المتال .. 

واستدعت السيدة” الكاهن فور عودتها من كاسترو وخاطبته قائلة . 
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سوف احزل لح مرت العملاء إذا شنم أن عدوالي د المساعدة 
في قضية أفهة في حد ذاتها اشر حا ام بد ول حضر تک 
ان المي قد صدر عق القاد حول رانسيفورت دحاء 58 
رادعاً .. ا لاتحباون ان هذا اليك > مااك يناس على اللا »حتى 
يصبح قاب للتنفيد في كل ارض ارا ا وملك ابل هلها . . الي 
اعرض على حضر تک خمسين الف قطعة ذهبية ان أتم توسهام بنية 
شل زوح هدا القائد والتحافه دمه ملك اسمانيا الذي هو عحاحة 
ماسة الى مثل هدا الفة قدا 6 حربه مع الثا رن من اهل 
الفلادر ... ان في القضية عض الشكايات مين تقنعوا نانب حلالة 
ماك ابل أعطاء برانسيفورت هدا راءة رتبة « رئيس » باس الماروك 
زارا .. وما هذا الا احتياط فما اذا كان الح قابا لاتنفيذ في 
اسبانيا ذلا يلحق به ضرر . اما هذا الام و ون اك ل 
سوف اهبا له لمهذه الفاية . اعتقد ان دضرتك لم تووا قط امأ 
تعامل قال ولدها مثل هده العاملة .. ) 

صحيم انه كان باستطاعتنا » ذل خمالة قطمة ذهبية ف<سب» 
ان نتخلص من هذا الشخص البغيض الا اننا فضلنا عدم الاصطدام 
الامير كولونا . وهكذا تلاحظون ان الفطة اني شمر حا طضرت>؟ 
سو ف تکلفي مبلا يتراوح بين ستين وعانين أف قطمة ذهسة ر 
مبتذاي الا امعم بعد الآن ذكر اسم برانسيفورت الشؤوم . 

ووعدها الكاهن الحترم خيرا وا كد ها انه سوف بتصل ما 
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م في غضون ثلاثة أيام » لينقل الما نبأ تحقيق المرام .. 

وانزعت السيدة دي كمبيربالي من اصبمبا خاعا ينا قبمته الف 
قطعة ذهسمية وقدمته لا-كاهن الداهية دفمة على الحساب ! 

۾ تكن aE E‏ ع تققد 
وحد اقصى العناء في اقناع جول بالزوح عن الملاد فم ستحب له 
الشاب المنامى رغم مالمس من اخطار ماحقة حدق به من كل جانب 
وم جد الكاهن مناصاً من الاستنحاد بالامير كولونا الذي رأى في 
هذه الخطة مخرجا من الأزق الحرج الذي زحه فيه هور قانده 
الشاب الماش . 

وتعاوكث الرحلان انشرثان على اقناع حول ولكنه صد ليا واصر 
على عناده .. وا كد له الامير انه يستطيع » في عضوت ثلاث سنوات 
المودة الى بلاده . 

وضيقا الحناق على الفتى المسكين فباجته الاشجان فضكى .. غير 
انه لم يستسل .. ولم جد الامير بدأ من الضرب على وتو آخر فطلب 
الى القائد تلبية رغبته هذه واعتبارها خدمة شخصية له وهنا لم يستطع 
حول الاستمرار في عناده حيال ا لحاح سيده وصديق اسه وذي 
الالادي البيض عليه ... غير انه اشترط , قبل كل ڈيء > الاتصال 
يلين واطلاعبا على ملاسات القضية .. ولكن » لا كان هذا 
#تحيلا » فقد قطم له الامير وعدا ابلاغ رسا ثله المها وعليه ان عاول 
في هذه الرسائل اقناعبا بصواب الفكرة حرصاً على حياته ومستقبليا 

1۱1 
twitter @baghdad_library 


واتفقا على أن رسل دول رسالة كل شبر من الفقلاندر إلى 
حميدته فيتولى الامير تأمين وصولا الها . 

واخيراً ابحر العاشق اليائس الى برشلونة ..وما استقر به المقام 
حتى شرء بتحمير الرسائل التى بلغت الامير فكاك نصيما الحرق بيد" 
الامر نفسه لان هذا لارا يكن رد اك يعود خوك ابد إلى 
اسالا شه اإثارة ماع دة قد توفي إل مالا فيه كاه : 

اما هيلين فقد أقامت ي 0 كاسترو محزوية » منسحقة الفؤاد 
رغم انها احيطت يكل عناية ور "كأعا امار ق بو كات 
قد اصبحت » بعد وفاة والدها » ذات غنى طائل وثراء عيض . 
وقد عمدت إلى التباهي هده ااثروة وهذا الننى فوزعت »> غداة 
موت ابا » خمسة امتار من اجوخ الاسود على كل وا< لة من 
نيا كنات در كاسترو وضواحيه عن اع ن عن رغسهين في ارساء 
ثياب الحداد على الفقيد الغالي ... 

كانت هلين مازال في اوائل ايام حدادها عتدما ناولا بد ېو له 
اول رسالة اتهت اها من جول ... 

(ke‏ تحاول وصف اللبفة الحارة التي فضت ا انامل هيلين هذه 
الرسالة » ثم اليأس ااعميق الذي خلفته قراءنها في نفس العاشقة 
الوهى .. 
وتفرست في الحط ملا .. انه خط حبيها دون اي ريب ٠.‏ 
ولكنه كان خطأ لاحياة فيه .. صحيح ان الوسالة جد عر 
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الل نوكن و امد aa‏ ينطاق EE‏ 
ىه ولا عاطفة . 

الواقم .ان السيدة دي >"كمبيريالي هي التي أملت هذه الرسالة 
واازسائل التي ستتلوها على مزور شبير. حح في تقليد خط جول 
تقليداً ناما كاملا .. وكانت خطة الام ان تبداً هذا السيل من 
الرسائل بسيم او "مان مفعمة بالشوى وال نين ثم تابي اخريات يشب 


فا الحب و شصل لو نه الى ان ينوي به الامصس إلى الانطفاء والخخود 5 


عشر سنوات تصرمت وهيلين قابعة في اع#اق در كاسترو »› 
o‏ كك انلا Sil Sal‏ 
ایت الجي . ) 

كثيرة هي الحاولات ااتي تعرضت لحا هيلين »> خلال هذه 
السنوات الطويلة » بغية اقناعبا بالزواج من عدید من شباك روما 
ذوى الاه والوسامة والمال .. ولكن عبشا .. فالفتاة صامدة في 
وجه كل الغريات صعود الطود الراسخ » متشبثة بعناد <روك ووحبه 
الها وفاء تادر واخلاص قل له مثيل . 

| كانت هيلين مد ركة حق الادراك اله ينبني لما ان تتزوج» على 
الاقل » كى تترك بعدها وريثاً أثروتها ااطائلة فلا ذهب سداً .. 
ولكن هذا الادراك كاك يصطدم ادا عاطذتا التابضة يحب لم يفير 
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وم هوري رود 

ولكر: هيلين ترددت مرة واحدة .. وتأرححت نين الرفض 
والقبول .. وكان ذلك وم تقدم اوكتاف كولونا » ابن الامير 
فريس البكر ء يطلب دها . 

قالت في نفسبا : اذا كان لاد لي من الزواج فخير لي ان 
ازوج من ان الشخص الذي خصه حول محبه واصفاه احترامه . 

ولكن هيلين عادت فانساقت مع عواطفبا ورفضت الزواج هرتف 
ان الامير . 
ْ ام فاريس كولونا فكانت السن قد تقدمت . به وأعله الشحص. 
الوحيد الذي كان على اطلاع ام بكل ماحدث مع حول بعد زوحه 
عو الط ولي ال ع ف اعانا الاجر 2 ا راا وة 
فيه سبيلا الى تناسي حبه المؤود وامله الشبيد : 

اجل لقد عرف حول الجد في شي صوره واشكله » وانقادت. 
اليه الثروة والحاه والرتب العالبة .. فهو الآن الكولونيل لزارا 
القابد السقري الذي لايشق له غبار . ۰ 

كاك يعتقد ان هيلين قد زوحت مند امد طويل اا عرفه فا 
من ضعف وغاذل امام رغبات اهلها وخاصة اميا الي ہا ا 
جا .. وجاءته اخبار تؤيد ظنونه ومصدرها السيدة دي كامبيريالي 
التي عمدت الى انفاذ كاذب الاخبار اليه كتمم لطا المبنمية أأتي 
رأيناها كما فتحيد هذا اليك .. 
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” كانت هيلين قد غفرت » نصف غفران » لمده الام الداهية . 
واشتدت رغبة السيدة دي كامبيريالي في عقد قران ابنما رغبة 
منها في انتشالها من سبومبا الداكم وبحرانمها الطويل . 
ووحدت انلا امل لما في بحقيق رغبتها ان لم تقطع هيلين كل 
امل من عودة جول الى الوطن . 
وجاءت ذات نوم ترجو صديقها الكردينال الشيخ ساني كارو » 
الذي کان ماءزال مشر فأ على دير كاسترو رغم تقدمه بالسن _ جاءت. 
رجوه ان يتأخر عن زيارة الدر مرة ثم ينيء الراهبات اله اضطر 
الى التأخر سب شهوده حفلة قداس عن دوح احد الاشقياء المدعو 
حول رانسيفورت »2 والذي قذبى صريماً » في بلاد المكنيك , 
دي الحنود الجر الثائرن . ثم يذكر لهم ان تأثر قداسة البابا 
اصرعه كان عظما فشاء > تخفيفاً لمذاب نفسهء ان يلغي الم الذي 
كان قد اصدره .سابقاً ححق هذا الفتى والذي وحمه فيه الزندقة 
والكفر . 
وتم" ما ارادت ام هيلين .. وكان لهذا النبأ وقم الصاعقة على 
راهبات الدير ولم يلبث ان انتئس بيهن انتشار النار في المشم 
وانهبي . الامى الى مسمع هيلين فروعبا “رويماً وخلف لما بأسلً 
مر 55 ولامحد . 
كان مده الكوارث العاطفية التي نزلت بفتاتنا المسكينة اثر سى 
جداً فبعد ان كانت وديعة كالجل , رقيقة كأهاب الورد > لطيفة 
110 
twitter @baghdad_library‏ 


كنساحم الصباح , انقلبت قاسية » شرسة ء سوداوة امزاج »حبيئة 
الطوبة عمتعالية ٠‏ متكبرة , معتدة مالحا » متغطرسة على اقرانها .. 

م انا ست شا ف سخ لاتتادرها مقا دب واف 
بلغ من هوسها ودهور حالما النفسية ان شاءت الاقامة في المججرة 
الي لحأ الما حبيها ليلة الممركة »> اي في ححرة الراهبه البوابة > 
وكي يم لما تحنيق مأرما الارعن هذا عمدت الى اجراء تعديل 
رئسي في مبنى الدر فشادت جناحا كاملا بلغ اتساعه نصف مساحة 
الدر كله وكلفبا اموالاً لاتعد ولا تحصى ... 

ولم يقف هوسها عند هذا الحد فقد رغبت في الاق الرحال 
الثلاثة الباقين على قيد الحياة من جنود جول » مخدمتها ... وبذات 
في سبيل ذلك مبوداً عظيماً وتعرضت لاثارة فضبحة مدوتة 
ولكنا ظفرت اخيرا عيتئاها عا اتصفت له من عتاد اال 
0 ظ ! 

ومن بين هؤلاء الرجال کان ايغون الذي شاخ وخططت حسمه 
الندوب والحراح .. 

لقد انار وجود هؤلاء الرجال ا'اقرب من هيلين الكثير من 
التقولات الا" ان ساو كا الناصع الذيل » وحياتها البعيدة عن 
الشوائب » وعسكبا العنيد بكرامتها وشرفها »> كل هذه الاسباب 
حرست ال الموء القت الاشواق: اامدرعنة را ف 

وللاحظت الراهبات ان مبمة هؤلاء الرجال الرئيسية كانت الاجاءه 
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على اسئلة تلقهها علييم هيلين دون کال او ملل وكابا دور حول 
''موضوع وأحد لار خرن کرات حول ون 

عاشت هيلين سدتة اشير في دبا خلقما لفسا بعيدأ عن صخب 
الحياة خارج حجرما .. فبى لاتختاط بالراهبات ولا تكترث ااناس 
ولا تأنه لا يقال او مالا يقال عا . 

وعارت. متاوقة: 1 ا هاو واا ا ابو هما 
وغطرسا وحقدها على النإاس . 

كانت رئيسة الدر قد لاقت وحه را منذ امد قصير .. وما 
للعرف المرعي هأ الكرديتال ساني 5-6 > قاعة لقم اسماء ثلاث 
من الراهبات لقدمبا الى قداسة البابا كي تار من بينهن الرئيسة 
اأعتيدة . 

وذات بوم كانت هيلين واقفة الى نافذنمها المطلة على الم القدم 
الذي دارت فيه رحى العر كة .. وكانت عينا الفتاة التعيسة معلقتي 
بالاأرض التي روا دماء حبيما وقد استغرقہا ذكريات ما امرها 
وما احلاها ... ْ 

ومرات امام النافدة الراهبات الثلاث المرشحات ارئاسة الدر ' 
فلم تنتبه هيلين ارورهن ولم نحييون .. فساءت احداهن هذه البادرة 
فخاطبت رفيقتيها قائلة بصوت مرتفع قرع اذلي هيلين : 

بالهده اللزيلة من متحككبرة متغطرسة .. انها لاتفمل سوى 
الوس الى هذه النافذة المطلة على ماهير الشعب ... 
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ورفعت هيلين رأسبا كا السوعة فالتقت عيناها بست اعين تنضح 
2 وتشفياً 1 

وقالت وهي عم يبصفقى مصراعي النافدة : 

خا ب اق وح فة طويلة والاارندي حلا الجل في هدا 
الد ر »> لال لأمرء من أن يكون ذ8ا 5 لاتتحراً علمه الذ ناب .. 

و تعد ساعة من هده المادية 51 رسول خاص حمل الرسالة التاامة 
الى السيدة دي كاممير ای المقبمة يك عمس سنذووات ف روما وكانت 
ود كدت و ٤‏ الماصضة ماما مرموقا وظفرت ذهو د يەم المدى: 

د امي الأزيلة الاحترام »> 

انك تقدمين لي » كل سنة > عناسية عيد ميلادي » ثلاعابة الف 
فرنك واراني دائية على انفاق هذه المالغ الطائلة في حماقات وتفاهات 
اقوم مها بين حدران هذا الدر ..“قد تحكون اعمالي مشرفة , 
ولکكنا حاقات عل کل حال .. 

إلرغم من الي لم اعرب لك » منذ زمن شق 2 قري کر 
وامتناني لكل ماقمت به حيالي من اعمال كرعة » فانه ليسرني ان 
انين هذه المناسية لانوه لك لهذا الشكر والامتنان . 

اقد حزمت امري على الا* اتزوج حياني كلما والكني ارحب 
أن اصبح رئيسة لهذا الدر ؛ . قد يبدو لك طلي هذا غريا .. 
لك اك تعامى ال ماحعل هذه الفكرة #طر في خلري هو ان 
الراهمات الثلاث اللوابي رشعحون صديةئا الكردينال سني كارو 
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هن عدوالي اللدودات . لد قدم الكاردينال اسماءهن لاب 
الاقدس كي مختار واحدة مهن . 

واليك خطني : نسعى اول الام لتأخير تسمية الرئسة مدة 
ستة اشهر وفي غضوك هذه المدة نقوم بالحطوات الثااية اأتي تكفل 
لنا حقيق هدفنا اذا ماتصرفنا حكمة وسداد رأي ... 

اقيق وا ليق عمل کد و 
انك قها تستطيعين استعال كلمة السعادة اذ تتحدثين ءن ابنتك 7 

انا على اقتناع تام باك فكرني حنونية .. ولكني واثقة كل الثقة 
من انك حدرة بتحقيق هله الرغية أأي قد تكوك آخر مااطلت 
اليك محقيقه . 

اذا كنت رن ان هة بض الامل في محقيق رغبتى . فسأردي 
"نوب الراهيات لا دق ايام وانت تعفين ان اقامي مدة انه 
اعوام في الدير تعطيني اجى في ذلك دون اي عائق شكلي 7 

رجابي اليك باوالدبي الحببة الا" دخري وسدأ ولا تضني عبد 
ولا وفوف مالا فى سيك عق اه الغالة التي تغمر حياة ابنتك 
دسعادة قلما <امت 5 من قل .. 

واي ابد ابنتك الطيعة ايها الام الجزيلة الاحترام ... 
هيلين دي كامبيريالي 

أقد افعمت ه-_ذه الرسالة قلب السيدة دي كمبيريالي حبوراً 

ولقد غزت الندامة قلا لاآنها اشاعت خير موت حول برا سيفقورت 
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هذا وان الديء الذي تطلب ابنم) يحقيقه أيبدو اصعب ماف الوجود 
بل ابعد مايكون عن المعقول . فبي الفتاة |أتي لم تنخرط بعد في سلك 
الراهبات والتي قد سبق وتعلقت بشقى ٠»‏ فيل عكن لثل هذه الفتاة 
ان تسمى رئيسة لدير كبير له کات غم فتيات من اكير 
الاسر الايطالية ؟ . 

وفكرت السيدة دي كامبيريالي : بةولون ان كل قضية قابلة للاثارة 
وهي لانخاو من وحبة نظر » والتالي عكن ال نكسب . 

وي حواب السيدة فيكتوار لابنها اعطها بعض الامل في تحقيق 
رغسها الغريية . 

وامضت والدة هيلين ليلتها بطولما تقلب الرأي حول اسل السبل 
لباوغ غابنها ونحقيق رغبة فاا الحبوية .. ورأت أخيرا ان تستمين 
بصديقبا القدم الكاردينال ساقي - كارو . 

وي الساعة السابعة من صبيحة الغد كانت تقر ع اب الكر ديئال 
الشيخ . 1 

قالت مخاطبه : اننا قداصبحنا »> باصا حب الثيافة »لقداصحناشيخين من 
الاثنين . عبثاً مخدع انفسنا باطلاق اسماء جيلة على اشياء غير جميلة . 
لقد حِئت اعرض على نيافتم فكرة خرقاء .. وكل ما استطيع أن 
أقول عا أنها ليست مستبحنة » وان كنت اعترف باني أجدها بميدة 
عن المعقول كل البعد . 

تعلمون ان السيد اوكتاف كولونا » ان الامير فابريس © قد 
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تقدم يطلب د اباتي هيلين وقد اعحنني الشاب وعنيت ال يم الزواج 
الا ان ابنتي رفضت وأصرت على الرفض .. ثم علمتانك رغبونفي 
زوه من ابنة اخ .. أني اوافق على هذا الزواج واحيسذه 
ونظرا لحي لهذا الشاب فانا اتبرع عنحه » يوم زواجه » ماي الف 
قطعة ذهبية كبائنة لابنة ايک ذلك أي أعلم أن موضوع بنا 
ل تفكير 8 ويشكل صعوبات كثيرة تمترض اعام الزواج .. 

الا رون آلي أنخذ مع نياف اسلوب صرع) جدأ + . حستاً 
واي استمرة في هده الصراحة .. فكي تقوم ارملة مسكيتة مثلي 
هذه التضحية لاد ها من مقابل .. وسيكون ذلك في تسمية ابنتي 
هيلين » البالغة من العمر سبعة وءشرن عاءا > رئيسة لدر كاسترو 
وام تعلمون ان هذه الفتاه مقيمة منذ عشر سنوات في هذا 
الدر لاتبرحه .. 

اما السيل إلى ذلك قتأخ_ير تسمية الرئيسة الحددة لهذا الدر 
ببتة غيل + وعدا خی قاو | ١‏ 

وصرخ الكردينال الشيخ وقد خرج عن طوره : 

ماذا تقولين باسيدبي ؟ ان صاحب القداسة نفسه لايستطيع محقيق 
هذه اارغية التي تبدينها اشيخ م مثلي .. 

- ألم اقل لنیاف ان طلي يتصف بالرعونة والبعد عن التعقل ؟ 
وازس عل ذلك فاقول ان اغساء الناس يمثيرونه طلا حتونياً . . 
اما المتعقلون المطلمون على دخائل الامور في اللاط البابوي فيعامون 
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ات صاحب القداسة الباط غريغوار الثالك عنس برغب رغبة كيدة 
في مكافأة نراقم على خدماتهالطويلة المليلةوستكوث هذهالمكافأة في تسميل 
أمى زواج ابنة Î‏ > هذا الزواج الذي باتت كل روما تتمناه . 
هذا فضلا عن ان الطلب قانوني مامأ » وان ابنتي استمدة لارهاء 
"نوب الراهيات مند الغد .. 

وصرخ الكارديئال الشيخ بصوت ملحل : 

- ولكن الام ينطوي على خطيئة المتاحرة الاشياء الروحة 
بأسيدني . 

وهمت السيدة دي كمبيريالي الانصراف واكن رحل الدن 
استوقعها قلا : 00 

- ماهذه الورقة التي تتركينها ؟ . 

- اا قاعة بالاملاك التي اود اهداءها لابنة ا اذا كانت 
لاترغف في لال . وبالامكان ترك خير ادال ملكية الارض سرياً 
مدة طويلة . 0 

- ولكن اللطيئة باسيدتي ! . الخطيئة ! . 

- تحب ان تحملوا على تأخير انتخاب رئيسة الدر ستة اشير ..غدا 
سأزورك لا'خذ النتيجة . 

وعلمت السمدة دي كاممير يالل »> في الغداة > اك انتحاب اأرئسة 
قد تأخر ستة اشر نتيجة وقوع خطأ في تسمية المرشحات هدا 


انصب الدنى الخطير فقد ١‏ كتشف. ان خال جد المرشحة الثانية كال 


1 


قد اعتنق البروتستتتية في دواوين » . 

وسعت أأسيدة دي كمال بعد ذلك إلى مقابلة الاام_ير فاريس 
كولونا واستطاعت الاتصال به بعد ثلاثة ايام yT‏ ف 
هذه المقابلة مبمومة ممايلة الفكر ذلك انها وحدت الامير . الذي 
اعتاد ان يكون هادثاً »> شدد الازشغال باخخار الانتصارات الربة 
2ب ااا 
الذي جاءت من أجله .. 

کان الامير تبر الكولونئل كولده بل كأحد ثلامذته المفضلين . 

ماذا سوف نحل بالخطط التي رعت السيدة دي كمبيريال محبكبا 
خلال ا لف ال ا ا اا ا ا امار 


انتصارات حول رأتسيفورت الدي دمكيره ف عداد الاموات ٩‏ 


مرت سنتان على هذه الاحداث مات خلالما الحكردينال _الشيخ 
ساتي كارو حزنا على الخطيثئة التي ارتكما بتذايل المصاعب امام 
هيلين حتى اصبحت رئسة لدر كاسترو ! 

وغين. كنا ل لاحل اجمل رجحل في البلاط الباوي 2 
المونسيئيور فرنسيسكو سيتاديي » احد نبلاء مدينة ميلانو . 

و کان لمذا الشاب الوسر > الحسن الشارة > صلات حكثيرة مع 
الرئسة f‏ وظيفته شرف عام على الدير .. فلل يلبث هذا الشاب 
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الذي لم يتجاوز التاسىة والمشسرن . ان هام حبا رئيسة الدير 
اا د ش 

وعد الاسقف الى الا كثار من زاراته للار وکال بردد عل 
مسامع الرئيسة : انني الآمر النامي في غير هذا الدير غير الي 
اعترف » بكل جل » أتي اشمر بلزة في ان اخضع لك خضوع 
العبد الرق » تفوق لذة الامر والممي في مكاك آخر . الي لاحد 
نفسي » حيالك » امام كان اسمى مني + ولو حاولت فلن احد 
ارادة غير ارادتك واتي لأفضل ان ابقى اند الدهر عبداً لك على 
ان !کون ملكا بسيداً عن عيتيك الساحرتين !1“ 

وکوا :دا كانت ال هة انر ات والاقلاع عر ازحاء 
كلامه المعسول وغزله المكشوف موحبة اليه الكلام بلرحة لابية ونبره 
قاسية يدل على احتقار .. والواقع انها كانت تعامله كا تعامل خادماً 
فلا يفعل الاسقف المسكين | كثر من غض الطرف وكثيراً ماذرف 
الدمع تحرقه ولكنه لايتصرف ادا . 

كا جد كل يوم مبررات جديدة ازيارة الدير حتى انار شہات 
الراهمات وخاصة منهن عدوات ااوئسة . غير اك االبة الرئشة كانت 
ندافم عنها دقاعا حاراً ضد تقولات الراهبات الاخويات فكافاتما 
هيلين بان اطلقت دها في ادارة الدير الداخلية اطلاقاً ناما 

٠‏ كانت تقول : تعامن ايها الاخوات إن السيدة الرئيسة قد ورقت 
. من عبد شباها صفات قد تبدو غريبة في اعيننا . ولكن تصرفاہا 
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حل ادا عيدة عن كل مايشين .. وها انتن ترن انها لادخر 
زحراً او تقريماً لهذا الاقف المسكين .. حتى اننا لتخجل من 
المعاملة القاسية التى تعامله ا . 

فتحيب الاخوات الحاقدات : هذا صحيح ولكنه يعود كل نوم 
الامر الذي يدل على انها » في الواقم » لاتبيء مماملته كا تتظاهص 
وعلى كل حال فبده التصرفات اللعيدة عن اللياقة تىء إلى حرمة 
الدير المقدسة اساءة عظمى ۰ 

الواقم أن ا لامكن ان نوجه الى احقر خادم عنده 
اكثر مما كانت توحه الرئيسة إلى الا'سقف الهس من أهانات 
مشينة غير انه کان مدلا حا وقد حمل من موطنه فكرة : الغاية 
تبرر الوسيلة ! 

ان المرء امحار يال تصرفات تدر من عض الاشحاص 
المصابين بعقدة نفسية والذن ينهي م الامر الى الاميار العصبي التام 
فلا مجدون عزاء الا في اتتهاج سبل ملتوة محدها كل شخص سلم 
النفس محطة عرذولة . 

ومن هذا القبيل ماحدث في شہر تشرن الثاني من عام ١67“‏ 
فقد حضر الاسقف الولحاث الى الدير في الساعة الحادية عشرة ليلا 

لاءت الرئسه وفتحت له بنفسسهأ ومعدت له تاعا . واستقملته 

ف 56 غرف -<ناحبا الخاص وکان لمذه الثرفة باب سري يفذي 
إلى الحدشة ... | 
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ومضت ساعة .. ووجد الاأسقف نفسه يؤمر عنفادرة الدر فورا 
شه مطرود . 

وتقدمته الرئيسة بنفسها حتى الباب وخاطبته قائلة : 

عد إلى قصرك حالاً . وداعاً باسيدي ! انك شير اثمتزازي ! 
بخيل إلي أني أسامت نفي لخادم حقير ! . 

واستمر الااسقف بعد هذا اوعد الاول يتردد على الدر حرة 
كل مانية ايام فتستقبله الرئيسة »> م ف الرة الاولى » في حجرما 
الخاصة .. 

ولقد لاحظ اجميع أن وحبه دا يتدم بشيء من مءاني الانتصار 
واخاقة ولم تنقطع الرئسة عن معاملته بنفس الاحتقار المعبود بل اا 
استمرت ف نوحيه الاهانات اللاسمة اليه امام الراهبات أو آزيلات. 
الى + اعات عا ان ابي ر ار ع ها 

وبعد مرور ثلاثة اشر على موعدها الاول > أشارت الرئسة. 
إلى الاسقف الخيل اشارة خفية نما تردد في المثول امام باب حححرتها. 
عند انتصاف الليل, .. لقد دعته في تعلفه انها حامل !. 

ماتلفظت هيلين ذه الاقوال حتى تعثى الشحوب المميت في عيا 
الرحل فيدا كالول حزعاً وخوفا . 

وكانت الرئيسة قد اصيبت بوعكة فاستقدمت طبيباً لم يكم عيبلا 
حقيقة ما هي عليه . وكان هذا الطبيب يمل ماتتحلي به الرئيسة من 
کرم فو عدها عساعد ہا وانتشالها من مازقا ال حرج ' 
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ودا بان حاءها امرأة من بنات الشعب » شابة حميلة » كانت 
يف عل ااب دون أن تكرت ها .هله المقة هي ازوجة از 

وسر هيلين مارأنه في اخلاص هذه المرأة في انقاذها من هذه 
الورطة اللعينة ولكن القابلة الدعية صرحت لما أنه لاد »> حرصاً على 
جاے'الانقاذ > من مساعدة اثنتين من زاهيات الدر بشترط مها 
الاخلاص و كمان كل ثيء . 

فاجابها هيلين : أن أقض 
افعل ذلك امام من هن من طيبةتي فلا .. هيا أغرني عن وي . 

وانسحيت المرأة .. ولكن هيلين لم الث ن أدركت خطل 
رأعها فليس من التعقل وضع قا هت رجه رة هده 5 
فبادرت الى دعوة الطبيي الذي توسط فاعاد القابلة فاحزات لما هلين 
العطاء . 

واقسمت اللاأة اا » حتى ولو لم تطلب اارئيسة اعادتمها ء ما كانت 
لتموح الس .. غير انها عادت تصر عل أا ان تستطيع فعل ثيء 
اذا لم عد في الدر امرأنين تساعداما في مبمها الشاقة . 

وحزمت الرئيسة أمرها » بعد تفكير طويل »> عل أن تسر" خبرها 
اهائل إلى السيدة فنكتوار > نائة الرنسة والى السمدة بير .ارد وقد 
اخسذت منها قسما مغلظاً بألاة تقدما على افشاء كلمة واحدة حتى 
ولو نعرضتا لافظع ضروب التعديب . وقد جمدت اطراف السيدتين 


م نفسي لفاك ا اس اا ا 


رعا وقد حيل الہ أن اله سمه لاد امها ور حول مودوع 
يفل 
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حر عه شليعة . 

قالت الرئسة : لد اهدرت راه ا واحباني .. وها 
انا سيلى ! 

وصرخت السيدة فيكتوار الى تحمل لميلين حبا جا وص_داقة 
مخاصة دامت سنوات عددة » صرخت والدموع في عينها : 

من هو هذا الشقي الذي اقدم على هذه الجرعة ! 

- هذا مالم اقله في كرسي اعترافي فهل اقوله لك ؟ . 

وامخذت السيدنان فوراً كل الاحتياطات اللازمة لاخفاء ابر 
المشؤوم عن بقية راهيات الدر وتزيلانه . 

وكان اول ماقررتاه نقل سرير الرئيسة الى غرفة جانبية لاتكوك , 
عرضة لدخول الراههات دائماأ .. وف هذه الححرة ولدت رئيسة 
در كاسترو » هيلين دي كمبيريالي » طفلا ذكراً .. 

وحملت القابلة الطفل بكل احتراس ومضت به خارجة من الدر 

عت وم الاد ورعن ات ات شارا رع ال :.. .+ 
وما بلغت البرية تي لمأت إلى كيف وحدنه اماما واخشأت فيه 
وكان الطبيب يقتي آ'ارها فعرف الخبأ وعينه لميلين فكتبت هذه 
الآخيرة إلى سيزار ديل بينه » وصيف الا'سقف وااؤعن على اسراره 
بواقع الحال فاسرع الى الكرف واستل الطفل من القابلة وحمله إلى 
فاتيفا سكون حيث ”فصر في كنيسة سانت. مرغريت واطلق عليه اسم 
الكسندر . ثم أن سيزار هيأ له مرضعة اوكل امرء الها . 
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5 وحدث اثناء حقلة التنصير ان نجمع حول الكندسة عدد عقير من 
النسوة اللواني رحن يلحفن ٤‏ سؤال السد سعزار عن أسم والد 
الطفل فاحاءهن قاثلا : 

_ أنه سد حطر من روما ود عست عفاف فلا ده مسد حكنه 


فلم يليثن ان تفرقن جميعبن ! . 
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كل ثيء کان يسير سيره الطبيىي حتى الآن » في هذا الدر 
الفسيح الذي تةم فيه | كثر من شلاممابة امرأة ذات تطقلى وحب 
استطلا ع 9 ظ 

ان احدا لم يسمع بديء عا جرى في تاك االيلة العصيبة ٠‏ وكانت 
|أرئسة ود وضعءت ااطييب بصع قضات من القطع الذهييه المؤمر ونه 
حديثاً ٤‏ روما . واععاى الطيدب دوره عد ا "كير من هده ألقطم 
لزوحة المساز وكانت هذه المرأة حميلة وزوحما كك غيورا . وذات 
نوم عر عل القطع الذهسة |أمرافة بان اسه روحته كان اول 
ما تبادر الى ذهنه ال زوحته تيع حسدها لقاء هذا الذهب وعد 
فوراً الى انتزاع الحقيقة من بين شفتم ا بعد ان وضع المدية على 
حرها وحم ذا ا الزوج ال جن اطلءته ا أنه عل الحقمقة 
كاملة . وشرع الزوجان يتناقشان في الطريةة أي يستغلان ا هذه 
الثروة . وكان رأي الأرأة ان يسددا بها دو نه ولكن الزوج 
استحسن مزا عله قم له ذاك , واحدتث ظبور البغلة فطمحة ف 
المي الذي يعرف صہی ذات د الزو<ين 5 ودا کل اهل ا جي : 
الاصدقاء مم والاعداء» يألو ا عر اسم العشيق الكرم الذي ذال 
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لها حتى شراء بذلة . ولقد اضطربت المرأة اضطراباً شدداً , 
وحارت في امرها , ولم تر مناصاً من أن روي لمؤلاء المتطفلين 
الحقيقة كل المقيقة ٠‏ 

وذات بوم قصد سمزار نه رئسة الدر أيقدم ها تقررره عن 
الطفل شت اليه وراحت تقرعه على عدم كن الدمر کا كن ينغي 
له ان يكم . 

ام الاسقف ققد أصيب عرص شد بد عم عن <وفه وذصره من 
افتضاح الحقيقة فكتب الى اشقانه في ميلانو روي لهم الهمة اأباطله 
الي اسهد فته : وسألهم الأضور واوا الى قر نه ا ار 
وبالرغم عنه عزم على مغادرة كاسترو واكنه قل ال يفعل كتب 
الى الرئسة : 

ه تاين ان سرنا قد اصيح ا اجاهیر فاذا كنت ترد نايس 
انقاذ ممتي فحسب » بل حياني ايضأ » ومحاشياً لفضيحة أكبرء 
اذا كنت ردن ذلكء فا عليك الا اهام حان بانيسات دوليري الذى 
قضى نحبه منذ ايام قليلة ء بانه بطل الرعة ... 

صحيح انك » ذه الطريقة أن تنقذي 5برفك ولكنك تنقذن 
شرفي انا على الاقل فلا بتعرض لاي ٿر . 

وصرخت هيلين امام كل الموجودن في حضرما بعد ان قرأت 
رسالة الاقف البان : 

و هذا مصير المذارى المنونات اللواني يفضلن جال الحم 
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عل حال الروح ! »6 

لم تم التقولات ااتي كانت تتردد في كاسترو ان بلغت اماع 
الكردينال المائل فار نيز فاسر ع (صدر او امه باعتقال الاقف 
سيتاد بي ٠‏ و تطلع هذا الاسقف المنكود حوله فوحد كل اتباءه قد 
فروا ونحجوا بأنفسهم خشية عاقبة الام . ولم يدق الى جانبه سوى 
سيرار سنه الذي اقم ان يلل خلصاً له فلا الوم بكامة مها كان 
عظماأ المداب الذي دعر ص لَه . 

وسن الاسقف ف قصره واحہط ګراسة قو به فشكتت لستعدت 
اسقاءه عل الحضور لد به . 

ومثلت هلان امام الحقةين فاعترفت > رعا بصراحهة وقوة 
ولكبا نفت الميمة عن ٠‏ الاسقف والصقتما عال ا تست دواعري 
حاعي الدير . 

وف التاسع من الول سنه عاق ١‏ اصدر المايا غر يغوار إلا اث 
ء“مر امره بضرورة التمحيل الا كة والزال اقصى العقوبات 
الجرمين ١ 70 ٠.‏ 

وات فان خان وح عة ينذا" القرسن. :+ وخرت 
الحا كة ٤‏ حو رهيب من تعد یب الشبود ولكن معظمهم کن مخلصاً 
فلم يعرف شيء رغم ما لاقوا من ضروب الحلد والكي النار 
وأخيرا جاء دور الراهيتين فيڪتوار وبيرنارد وكانتا قد سبدتنا 
عذاب بقية الشبود فل تلبثا ان اعترفتا بكل ماعلتاء عن القضية 
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واقد اجمع معظم الراهيات على القول امن رن بن الجرم هو , 
الاسقف وعلقت احداهن قائلة : ان اللبحة التي كانت الرئيسة 
تخاطب ما الاسقف دل على اع كانا « يعملاك الحب » منذ امد 
طويل ! » 

واحجا٫ت‏ احدى الراهبات ‏ وقد استجوام ا امام aT‏ 
التعذيب ‏ أجابت قائلة انها تعتقد بان بطل الجرعة هو المر لاما 
ري الر تسه ابد حتضنه وتدلله ! . 

ومن اغرب الافادات ماذكر عن راهبة اخري حيث قالت : 

اعتقد ان بطل القصة هو الريح ! لإ نا وئ ار نة مشر ووه 
طلقة الحيا » جذلى » كلا هبت الريح ؟ 

اما الاسقف فقد كان مريضاً او يتظاه بالمرض لذلك فقد تآخر 
استحوابه وهذا ما اتام لاشقائه فرصة الحضور والماس مبلة من 
الباب! الى ان يشفى من مرضه . فا كاك. من الكردينال فار نز الا“ 
ال ضاعف عدد الجراس على قصره . 

وجاءت السيدة دى كامبيريالي ذات يوم لقابلة ابنتها وسألتها أثناء 
المقابلة قائلة : 

ماهو السبب الذي حدا بك إلى اام جان باتيست دوايري 
عشار كتك في الجرعة ؟ 

فاجابت هيلين بعصبية وقحة : 

- فعلت ذلك رفقا بحن الاأسقف ارعديد .. هذا واذا ماستطاع 
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:انقاذ حلده فقد يتصرف الى العتانه بالطفل قلا ييقى دوك معيل .. 

وسجنت هيلين في قبو من أقبية الدبر تام سما كة جدرانه مافية 
أقدام وكانت الراهبات لاذكرن هذا السجن الا" رعب شددد . 

لم يلبث الاسقف ان عاثل للشفاء فنقل إلى روما حيث جرت 
محا كته وكانت هيلين قد نقات هي الاخري إلى در سانت مارت 
وزج ہا في احدى حجراته بم كان الاسقف عثل امام اعلى هيثة 
قضائية دينية فانكر كل ثيء ببلاهة غريبة ورود عجيب ولكنه لم 
ينكر انه كاك يقضى الكثير من اوقأنه لدي الرئيسة في دبا .. 

واجرت الحكمة 00 بينه وبين الرئيسة فل تزد هيلين شيئاً على 
ما رو ته ورغم ذلك عرضت للتعديب .. 

واخيرا صدر الحم على الرئيسة ااسجن المؤيد وعين سحنها في 
دن انت ارت : 
| اما الاسقف فالبرغم من عدم اقراره شيء © > بالتحر د من 
رتبته الكبنوتية وابعاده عن ارض روما . 

وسرعان مادأت السيدة دي كمبيريالي حبك المؤامرات وتصميم 
المطط لانقاذ ابننا ... 
| ورأت ان خير وسيلة لذلك هي حفر سرداب يصل اللجرة التي 
سجنت فا هيلين بالخارج . ولم تكن اليمة شاقه باعتبار انه كن مة 
سرادب قديم یمود إلى عبد ازدهار روما ولكنه کن ماتا بالركام 
وجاءت السيدة دي كمبيريالي بعال موثوقين دفمت لمم اجورا خيااية 
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فكانوا يعملون ليلا على ازالةالاترية والانقاض من داخل السرداب .. 
غير ان العمل ما كان عكن ان يم في سرية كاملة أو لم تعمد أم 
هلين الى الندل بسخاء لاهماض العيوث التي :نرت إلى عمليات 
الحفر الليلى .. 

واقامت هيلين في سحنا على حالة سيئة حداً ولتا أن تضور هذا 
الشقاء العظم الذي وحدت ننفدها عرضة له بعد ان هبات مرف 
سامق إلى أدلى الحضيض 5 | 

وحدث في هذه الفترة مالم يكن المسيان ذقد لظ فابريس 5ولونا 
الكرادلة من اصدقایه ف سرداهة اأقديس بطرس . ومن أجل هده 
شهرة عظيمة في اليش الاسباني اى الكرلونيل ليزارا .. 

كان حول بلہبت شوق ارۇ نه سالاد فارتحاب را وامحر إلى 
بيسكارا ومنها اتخذ الطريق المبلية حتى ييتريللا . 

کان سرور الامير بعودة البطل عظيماً حداً ادهش كل الناس. 

وقال لحول انه استدعاه اكول خليفة له ولسله قادة حيشه 
ھر بعذاه 7 

وكات الآمير شل حضور حول ود اصدر أوامره إلى م اتباعه 
محظر أ عام ذكر شىء عن حادنة در كاسترو وعن محا كة هيلين . 

وكانت الخطة الاو 2 احتلال ألنانو 52 الہا حول على رأس 
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الف من جنوده فاحتاوها وهنالك التقى بصديقه القدم سكوتني الذي 
انفرد له وروي له كل ثيء .. وطلب جول من الامير الماح لة 
عنادرة البانو غير انه لم يمثر الامير على اثر» ذلك ان فابريس عل » 
ليلا > عوت البابا غريغوار الثالث عشر فثنى الامير إلى روما على 
راس حنوده دون تأخير وقد :ناسى » في غمرة .الفرح » صديقه 
حول برانسيفورت مما كان من هذا الاخير إلا* ارت سار على اثر 
الامير ووحبته المدينة الخالدة ! 
كانت السيدة دي كمبيريالي تننظ بفارغ الصير موت الايا علماً 
ما أن الفوضى تمم عند شنور المرش المقدس من سيده وهده 
افضل مناسبة تستطيع انهازها لاعام النفق في وضح البار واتةاذ 
انما المبيبة من سحها الرهيب . 
وتسرب خبر عودة حول برانسيفورت إلى هيلين واسطة ايغود 
الذي کان مازال اما أسيدنه وقد وحد صعوية قصوى في ابلاغ 
السحينة البر نما كان منه الا ان لحأ إلى الرشوى فتقلى الخير الا 
بعض حدم السحن وحراسه . 
وهتفت هملين عندما باذبا الننأ : أوه ا أماه ! كك الحقت بلي 
من اذى ! ١‏ ظ 
وأخيراً حاءت الوصيفة ماريتا نو كد النبأ يلين فألقت هن 
الاخيرة بنفسها في احضاك الفتاة وهى تذرف الدمع السحين . 
وقالت : آه ! باعزرتي .: أن أرى حول .. وأنا محرمة .. هذا 
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مالا عمكن أن يكون . 

ول يلنث اانفق إل 3 واتصل بسحن هيلين وظبرت السيسدة 
دي كامبيرالي قادمة بطريق اللسرداب وكانت ثياءها ملطخة تراب 
وقالت : 

آه باهيلين المززة .. لقد حثت انقذك ! 

- ومن قال لك الى راغبة في هذا الانقاذ ؟ 

وكانت دهشة السيدة دي كامبيريالي اعظم من أن لوصف وراحت 
حدق بنا بعيئين زائنتين ٠‏ : | 

حسناً . اهيلين المزرة . ان الاقدار حرجي فاجد نفدي 
حبرة على الاعتراف لك بذنب ارتكيته قد يكون لي بعض العذر عا 
حل بعائلتنا من مصاب .. وعلى أي حال فانا استميحك معذرة 
وغفراناً .. حول رانسيفورت .. حى رزق . 

_ ولائنه حي فالا لا أريد الماة ؛ 

م تفهم الام منطق ابننها لأول وهلة وراحت رجوها أحر الرجاء 
وبل الها اشد الابهال غير آنا لم تنل ما اي جواب : كانت 
هيلين كك أمام الصليب وغرقت في صلاة حارة . 

وشاءت الام ان تتابع تضرعبا غير ان هيلين اسكتها قائلة : 

هلا ركت لي الحرية ساعة على الا'قل .. لقد ممت حياتي 
وها انْت ريدن تسم مولي . 

وعادت السيدة دي كمبيريالي على اعقاها. خارجة من |اسرداب 
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وهي لاتنفك ترجو ابننها ان حزم أمرها وخرج من سحا قبل ان 
مكتشفت: الا عن :: 

وما خرجت الام حتې دعت هلین انون وقالت له ٠‏ 

- كن على اهبة فسوف أ كلفك بابلاغ رسالة إلى جول . أنظر 
إلى . هذا الذهب الذي تركته اعمي هنا . ضعه كله في حببك ماعدا 
حمسين قطعة دعبا لي .. ْ 

وشرعت هيلين تكتب : 

وايس لك ان تشك في حي المظم اول الءزيز كم لا أشك 
في حبك ... واذا كنت أراتي قد ازمعمت سفرا طويلا لارجعة 
لي ماه شا ذلك الا لا اصابنى من صروف الد الغاڈ وبوازل 
الالام القاسية الي لم رحم شبابي ول تشفق على قلي .. 

كل ذلك كان مهوث لو الي لم اقدم » في ساعة ضمعف وتخاذل » 
على ارتكاب خطيئة كبرى » دنست طبارتي وأطاحت بعفاف » 
فغدوت ما غير أهل لك ولا مستحقة اخلاصك . 

اجل الها الحميب.. كان بامكاتي ان التقي والسعادة بين ذراعيك 
بعد كل الذي تكيد»ه من شقاء ص ر وباس قاتل ولام حسام . 

لاذهين بك الظن إلى ان فؤادي قد خفق لحظة واحدة بحب 
غير حبك .. لا لممرك ياجول » ناحبيب صباي وأليف شباني .. 

3 كان صدري يضح بالا حتقار لذالك الرجل البفيض الذي كنت 
استقبله ف مخدعي وانساب بين ذراعيه !.. 
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قد لاتصدق قولي هذا ولك المذر .. ولكن الاموات_لايكدبود 
وعندما تقرأ اسطري هذه اكون قد مضيت في رحلتي الطوبلة 
الد ذوات .+ 

اما الدافع بي إل فملتي الشنعاء فدافعان : الضحر الذي عم حما بي 
والسآم من هذه الياة بالذات .. ّم تلك الفكرة الفوضويه الي 
نبتت في تضاعيف دماغ لم تبق فيه الكوارث قدرة على الا 5ة 
والتفكير الصائب 

شئت الانتقام من كل الناس فبدأت بنفسي .. واي انتقام تنزله 
عذراء بنف.ها اشد هرلا من تسلم جسدها اابكر ااطبور إلى رجحل 
ري فيه الماحة وثقل الظل و ممل له کراھہة شد دة ۰ عظما؟ 

لقد بدأت حالتي العصبية بالانهيار والتردي منذ اللحظة الي استقبلي 
فا الامير كول استقباله الشرس القاسي » هذا الاستقبال الذي 
اطاح امي وندده في مهب کل ريح .. 

كنت احب هذا الامير لاني سمعتك تشيد به وعجد افماله . 
ly‏ كانت خيبة املي عظيمة عندما رأيت غللة كبده وتنكره 
لابسط الماديء الانسانية حيال فتاة لا<ول لما ولا قوة : 
م حوصرت بالكذب والنفاق والدناءة من كل جانب . . بل انكل 
عا “كت اعم کان مراوغة وخداعاً وعوما و “كيت اعرف ذلك 

استلمت ثلاثين رسالة منك اول أمري .. لك أن تتخيل الشوق 
الذي كنت افض به تلك الرسائل .. وما أن تقم عيتاى على اسطرها 
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الاولى حتى يوشك فؤادي ان يقفز من بين حناباي او تحملله 
فتحفت كل شطة فيه . ظ 

وكانت الخدعة الاولى ... 

لقد بدأ اعابي حبك يتزعزع ..» 

3 حاءتى نأ مصرعك فاحهز على اقات أملي ودد ذكريات 
الشاب الش.قات العداب . 

ونبتت في صدري رغبة جاحة في الذهاب الى المكسيك 2 حيث. 
زعموك قتلت » علني احظي االمثول امام رمسك الغالي فأذرف دمعة 
واحدة تطنيء مااعتلج في اعماق قلي من ار ا كولة كجيم ... 
ولو فعلت لمثرت علدك ولكنا الآن زو<ين سعدن راغدن .. 

واتهي ني الام الى الاعان القضاء والقدر . ۰ 

شم دأت رغباني الجنونة تبرز حادة » عنيدة » لايقف في وحه 
تحقيقب|ا ثيء .. فكي استطيع الاقالة في ححرة البوابة الي أت 
الها ليلة الممركة بتيت حناحاً كاملا" في الدر .. 
١‏ و يبه الانتقام من راهيات زممت اہن اهنني فعات ااستجحيل 
فعمنت رئسة لدر كاسترو . 

ان محقيقي عبان الرعناء لم يزدني الا" رما بالحياة ونذمياً منها.. 
بل قل ان محقيق تلك الرغبات اتم” الاجباز على اعصاني فرحت 
اتسلى بتعذيب الآخرين والتحك مم والملق الأذي بكل من تطالة 
دي فكنت رئيسة ظلومة غاثمة احمعت راهبات الدر على مقا 
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و واش 

3 ابي انثنيت الى نضي فوحدما| » حسب مفهوم الجتمع » 
رائعة في الات دة عة + حتزمة ٠‏ مرهوية لاف 
تعيسة مني التعاسة بكل ذلك .. فقد ساءتي ماانا فيه فرمت محطم 
E‏ حسدي » وعره بغ جالي في حمأة الرذيلة . 

وف هده اار2 المصية رز َ <يا في هذا الرحل المقير < 
الابله الأفون فاخذته وسيلة لة أباوغ مأر ني لا غانة لا بلغه مأريه .. 

الا ترى باحبيي الي اعترف لك بكل ثيء.. ومن احق منك 
بماع اعتراقي الاخير » فمندما تذہى الك اسطري هده ڪول 
الدود قد شرع ف ا هذا امال المزعوم الذي ماكان له 
ان عنح الا الك وما كان لخاوق ان يتمتم به سواك . 

الرغم من كل تلك الافكار التي كانت تعصف في رأسي منذرة 
انون القريب » لم استطع قط ان اسل جسدي لذاك الرجل دون 
ال اشر تقوو شد واشراز مزق عولان دون احساسي اه لذة 
تنجم على ممارسة المى : ۰ | 

كان طيفك لايفارقني ادا .. فانا اتخيلك ابدأ اماعي ثم بين 
ذراعيك ... ثم تأي المادونا ونوحي اليك بتلك الفكرة الكرعة 
الي كانت السبب الثاني » بعد امي » في مااقيته من شقاء دونه كل 
شقاء وعدذاب لادائيه عداب 

قد كنت طا » شفوقاً » رققا في كل حين .. ولذا كنت 
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امخيلك تنظر. الي عاتياً لامبددا فتثور مشاعري وام بذلك الرجل 
فاسممه قوارص الكلام واطرده وكثيراً ما اضربه واركله بقدي 
عاو . 

زعمت لنفسي ان التفكير فيك يعد عي فكوة اموت غير ان 
ذلك لم زدلي الا” مسا ما لاني لا استطبع ان القاك وانا احمل 
هذه الاوزار الثقال بعد ا فارقتك نقية كزنابق الحقل > طبورة 
كندي الصباح .. لصوي وود 

نار ياحول على العيش فانت اهل للحيأة .. واستمر في اعمالك 
الع كرنة. امجمدة الي كللت بغار هامتك .. 

عش باجول وتذكر ابد هياين التي ماتت » في سانت مارت > 
کي لارى في عينيك اليبتين ريق لوم او ومطة عتب ...» 
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ما ان فرغت هلين من هذه الرسالة حى دنت من الحمندي 
الشيخ فوجدىه يفط في نومه فاختلست منه خنجره ثم ايقظته 
وقالت له : 

- لقد فرغت . اخدى ال يكتشف اعداؤنا البرداب وشيكا . 
امض سريماً رسااتي وسلم-ا انت نفسك الى جول » سا بيد . 
اتسمع . واعطه هذا النديل » منديلي ٠‏ وقل له الي لااحبه » في 
لظي الاخيرة هذه »> اكثر مما احببته في كل لحظة اخرى من 
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حياني » لاني حملت له داعا اعظم حب محملة قلب امرأة على 
ر أرق 5 

وظل اينون واتفاً لاسيدي حرا کا .. 

واهابت به هياين : امض ! 

- سيدني ٠‏ هل فكرت ؟ السيد حول مازال عمل الك 
اعظم الحب .. 

- وانا كذلك . خذ الرسالة وامض ا وسلا دا سد . 

دسناً . ولمباركك الله ولتغفر لك ااا 

ومضى ايغون ولكنه لم يليث ان عاد ادراحه ليأخد خنجره 
الذي ظن انه نسه في الححرة .. 

وجحظت عيناه عندما وقمتا على هياين سابحة في ركة من دم 
والمنجر مغروساً في قلها الذي ادماه خنجر المب قل ات يقطم 
نياطه خنحر فولاذي رهيف . 
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